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 :المقــدمــــة

ا يراه مضاغ ما تراهن وإ ؟!ما يقاللماذا لا تفهم قائل: ل و ققد ي:  أهداف البحث وأهميته
تختلف من إنسان إلي آخر وإن هذا الغموض له فوائد منها نسبيّة  آخر غير غامض فهي عملية
فأصبح  جها بكثرة التأويلات والتقديرات والتعليلات...إلخبع  رها و كث  أنه أثرى المادة اللغوية و 

والتفكير الذي بذل فى شرحها وأظهر لنا مدى الجهد والعمل لدينا محصول لغوي كبير 
ليس هو المطلوب. أقول: ليس ذلك هو المطلوب و مفيد و وهذا  نظــُن   افاتسعت اتساعا أكثر مم

لأن كثرة الوضوح واليسر والاختصار غير المخل بالفائدة والمفيد إنما المطلوب مفيدا و ذلك 
نرغب الناشئة  م ممانسِّى وبخاصة إذا كان غامضا وغير مفهو يأكل بعضه بعضا و يالكلام 
 فقدان فهم الكثير من الخصائص النحويةفكانت النتيجة فيه ننفرهم و النحو  عن ينوالمتعلم

التقديرات تضر ولا تنفع تعقد كثرة الآراء و اختلاف تشعب الأفكار و أن والإعرابية زيادة علي 
 ولا تيسر.   

مما يشوهها  ةلصخاو   نقِــي ــــة الأزمنة المختلفةعبر ردة ـــالمط  المادة اللغوية تكون كنت أتمنى أن و 
من الانتحاءات الغامضة فى النصوص والعبارات والإعراب والتقدير والإلباس والتعنيت ويشوبها 

النقل في اللهجات خاصة أن أكثر العرب لم يكونوا علي درجة واحدة في والتحريف 
ردات المجردة والجمل المركبة، كما قال الفصاحة والبلاغة، ولا في الكلام، واستعمال المفو 

. ولم يكن المعربون على درجة واحدة فى التقدير والفهم والتوجيه والوصول إلي المعنى 1الخليل
وفاعلية الضرورة بطريقة جيدة والأكثر من ذلك خداع الن ظْمِ للشارح وبعض التراكيب اللغوية 

تخريجها النحويون احتوائها و والتي تسابق على  الشعرية التي شوهت اللغة المطردة فى كلام العرب
مع غياب العامل المساعد علي فهم مقصود الدلالات والألفاظ، ما يجعله يقع في بغير حساب 
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المسلك الغامض المؤدي إلي فساد التخريج. وربما لا يدرك النحوي أنه لم يحسن الأسلوب 
إلي وجوه إعرابية غير مسبوقة، ويظن أن   واستخدام اللغة فى التناول والتقدير، ويظن أنه ذهب 

كثرة التجويز والاحتمالات فى الإعراب يتولد عنه توس ع لغوى ،وثراء فكري وأسلوبي، وتنوع في 
ولعل  التعرض لكل ما ورد  فهم اللغة وتراكيبها، وتنوع في اكتشاف المعاني, وهو ليس كذلك.

علي أنه يدخل في الاحتجاج كما فعل بعض وتوسعوا فيه، وقبلوه  النحاةفى اللغة وتناقله 
غيرهم، وذهبوا إلي تفنيده والوقوف عليه، ابن الحاجب و الكوفيين وابن جنى والزمخشري و 

والاجتهاد في بحثه واستحسانه، وعدم رفضه، كان سبباً قوياً في إيقاع النحاة في الانتحاءات 
تلك الانتحاءات وبحثها واستخراجها  بعض الإشارة إليالغامضة غير المقبولة. وحسبنا فائدة أن 

 من متون المؤلفات، والوقوف عليها بالنقد تارة، والتحليل تارة أخرى، أمر مفيد وغير يسير. 

ولو قلنا: إن النحو العربي ينقسم إلي قسمين: فإن  الأو ل هو النحو الواضح علي طريقة كلام  
ال واحتمال وغمغمة وزيادة علي الكفاية، العرب، والث اني: هو النحو الغامض لما فيه من خي

وذهاب بعيدا عن غاية الحاجة والوقوف فيه دون مدى المراد. وإن القسم الأول منه لا يزال 
قويا ومفيدا وكافيا، وإن الغامض منه لا يزال على قلته يضر ولا ينفع، يشين ولا يزين، يؤثر 

انطباعات سيئة، تنفر من التعلم،  علي نفوس الطامحين بالسلب لا بالإيجاب، ويترك لديهم
وتكسب معلومات مغلوطة، مفادها: إن  الن حو مادة جافة وصعبة وغير ممتعة وهو ليس  

 كذلك.

علي التفقه في  كون معيناطلاب ه ليفيه إن  الهدف الأسمى أنْ ننهض  بتعل مِ النحو، وأنْ نحبب   
وسوف نحاول أن نمثل له ،ونبرز مواضعه في نشره والمحافظة عليه. ومساعدا علي التراث العربي 

الدرس قدر الإمكان، فحاجة الناس إلى معرفة القواعد الواضحة المقومةِ للسان من اللحن أشد من 
حاجتهم إلي التفنن والتفلسف واللف والنشر والغوص في التفاصيل التي لا تنفع ولا تفيد، فليس  

ل التقديرات والقياسات التي احتج بها النحاة كل الآراء والإعرابات النحوية سديدة، وليس ك
دقيقة. وينبغي أن نعرف أن اللغة ت ـغْلِب ولا تُـغْل ب، وأن الموروث اللغوي يحتاج إلي وعي في 

 تفسيره.



 

 
  

 

 
 

وهو: أن  معناهيتضح لدينا والوقوف عليه :  باستقراء الموضوع والنظر فيه المصطلح دلالات  
 الاستدلال والقياسيخطئ في و  يتعرض النحوي لما لا يعنيه في الدرس، فمرة يفرط في التأويل

فيحيد عن الهدف، وأخرى يتجاوز الحد  في الخيال والت وهم والتقدير، ما يجعل الكلام أكثر 
،وخروج  غموضاً وسماجة، فيترتب عليه خروج عن النسق المعتاد في تخليص المعاني وفي التفسير

عن سم ْتِ كلام العرب وقاعدته الواضحة القائمة علي المطرد من لغاته. وبمعنى آخر: هو محاولة 
استنطاق الشاذ والغريب، ولغة الضرورة والقياس عليهما، والبحث في دروبهما، والدخول في 

وهي دروب أغوارهما، والوقوف المعلل علي ما تحملانه من مكنونات إلي ما يسمى بالميتا لغوية، 
 ، ولا الدارس المتعمِّق في الخيال.المبتدئخيالية لا يفكر فيها الباحث 

. 1: هو الاعتماد، يقال: انتحيت جهة كذا، أي اعتمدتها في السير، وملت إليهاة  لغ فالانتحاء  
حالة غير سوية تثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأمور المشكلة فى الوضوح  نظريوفى 

وحصول الفائدة من الكلام؛ لأنه لا يمكن تفسيره والوصول إلى قصده ومبتغاه؛ وقال  والإفهام
نحوت نحوا كقولك قصدت قصدا؛ً ثم خصّ به  أيابن جنى: هو في الأصل مصدر شائع 

الواضح، من الكلام: خلاف  3. يقصد علم النحو.  والغامض2انتحاء هذا الق بِيل من العلم
التى فيها دقة ونظر ومعاناة فى الفكر، ومعنى الغامض  هيوهو المشكل منه؛ والمسألة الغامضة 

 اللطيف المشكل الخفي الذي تتناقض حوله الأحكام.

فقدان و  ةالملكة اللغويهو ضعف عندي فمفاده اصطلاحا  الغامض   الانتحاء  أم ا           
ربما إيصال المعاني بطريقة جيدة  وأ صياغة العبارات وتركيبهاعلى ة عدم القدر و التعبير مهارة 
عدم الممارسة والمدارسة والخبرة مما يؤدي إلى و  على الذاتوتقوقعه الفهم قصر بسبب يكون 

منتج غامض ومغمغم ومعقد فى تقديم المادة اللغوية الموروثة وتحليلها بما يسمح بتعدد 
 اموجود الشامل الذي أقصده بصرف النظر عن كونه وهذا هو المعنىالتأويلات والاتجاهات؛ 

وفي السؤال والجواب والتدليل والتعليل والقياس والتأويل كالذي تناول الدرس وفى الفي بدرجات 
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ــا ولنْ ولـــيْــــس مثل:  ةالمفردات اللغويضرب علي  ـــــلـُــــم  وم ـــهْـــم  وغير ذلك أثناء البحث في ه 
أبين  وهذا كثير لا قليل وسوف ,وتعمية الباسً إأحدث ن ممالتدخل في تأصيلها أصولها ومحاولة 

  ذلك فى البحث إن شاء الله تعالى.

 المبحث الأول: الانتحاء الغامض فى النصوص:

آل عمران وهو يقول: )فإن  13)ي ـر وْن ـهُمْ مِثـْل يْهِمْ (تفسير الفراء لقوله جلِّ وعزّ:  ك       
قلت: فكيف جاز أن يقال: " مِثـْل يْهِمْ " يريد ثلاثة أمثالهم ؟ قلت : كما تقول: وعندك عبد: 
احتاج إلى مثله ، فأنت محتاج إليه وإلى مثله،  وتقول: احتاج إلى مِثل ىْ عبدى ، فأنت إلى 

يحتاج إلى ثلاثة. فلما نوى أن  ألف واحتاج إلى مثليه، فهو معيثلاثة محتاج. ويقول الرجل: 
يكون الأ لْف داخلا فى معنى المثِل صار المثل اثنين والمثلان ثلاثة. ومثله فى الكلام أن تقول: 
أراكم مثلكم، كأنك قلت: أراكم ضعفكم، وأراكم مثليكم, يريد: ض عْفيكم، فهذا على معنى 

يكُمُوهُمْ إِذْ الْتـ ق يْتُمْ في أ عْيُنِكُمْ ق لِيلاً و إِذْ يرُِ (الثلاثة. فإن قلت: فقد قال فى سورة الأنفال:
الأنفال فكيف كان هذا ها هنا تقليلا،  وفى الآية الأولى تكثيراً ؟ 44)و يُـق لِّلُكُمْ في أ عْيُنِهِمْ 

       .1قلت: هذه آية المسلمين أخبرهم بها، وتلك الآية لأهل الكفر(

. ورد عليه 2بقوله:  "وهو بعيد غير معروف فى اللغة" القرطبيوهذا الغموض رد  عليه       
الأشياء، لأنا إنما نعقل الزجـاج بقوله: )وهذا باب فيه غلط بيٌن فى جميع  المقاييس ، وجميـع 

.  وقال فيه ابن كيسان إن اللغة 3ء ما هو مساوٍ له ، ونعقل مثليه ما يساويه مرتين(يمثل الش
 .4و)المعنى على خلاف ما قال(

ا للام من لاحظ  ذلك منه عند تفسيره ون قوله تعالى: )ف ـه د ى الل هُ ال ذِين  آم نُوا لِم 
البقرة حين قال: )وجاز أن تكون اللام فى الاختلاف، ومنْ  213)اخْتـ ل فُوا فِيهِ مِنْ الحْ قِّ بإِِذْنهِ

ث لِ ال    –البقرة والمعنى 171ذِي  ي ـنْعِقُ( فى الحق، كما قال الله تعالى: )و م ث لُ ال ذِين  ك ف رُوا ك م 
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البقرة.   171)صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ (كمثل المنعوق به، لأنه وصفهم فقال تبارك وتعالى:   –والله أعلم
 كمثل البهائم، وقال الشاعر: 

 1كانت  فريضة  ما  تقول  كما             كان الزنِا ءُ  فريضة   الرجمِ 
 .2وإنما الرجم فريضة الزناء(

أيسر وأوضح فى إيصال أو تعبيرا طريقا أو أسلوبا  هلم يكن أمامهكذا جاء تعبير الفراء و 
المعنى للقارئ غير هذا، فقل لي: ماذا يريد؟ وأين المعنى؟ لأن هذه طريقة غامـــضة فى التعبير، 

استقبحوها. قالوا: إنه من المقلوب، واختاره الذين يتكلمون بلسانه ويكفيه أن المفسرين 
.  قال:  وتقديره: فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه. قال ابن عطية: والذى طبريال

دعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا فى الحق، فهدى الله المؤمنين لبعض 
اؤه فى حكايته عن الفراء، وادع الطبريفيه، وعساه غير الحق فى نفسه. نحا إلى هذا  ااختلفو ما 

القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز، وسوء نظر، وذلك أن الكلام 
يتخرجّ على وجهه ووصفه، لأن قوله: "فهدى" يقتضى أنهم أصابوا الحق ، وتم المعنى فى قوله 

والذى يظهر من تقدير .  3""فيه" وتبين بقوله:  "من الحق" إذ جنس ما وقع الخلاف  فيه
، ولذلك قال فى معنى المكانيالفراء أن كلا من الحرفين يقع موقع صاحبه على طريقة القلب 

يحمل على  القرطبيالبيت: وإنما الرجم فريضة الزناء فوقع كل من اللفظين موقع الآخر. مع أن 
 الفراء ويحمل على مؤيديه فى هذا التأويل. 

 أ مْ ترُيِدُون  أ نْ ت سْأ لُوا ر سُول كُمْ (فسير لكلمة " أم " من قوله تعالى: وت ليلهوانظر إلى تح       
يقول: " أم " فى المعنى تكون ردًّا على الاستفهام على جهتين، إحداهما: أن وهو البقرة  108)

تفرّق معنى " أىّ " والأخرى أن يسْتفهم بها.  فتكون على جهة النسق، والذى ينُوى بها 
لّا أنه ابتداء متصل بكلام.  فلو ابتدأت كلاما ليس قبله كلام ، ثم استفهمت لم الابتداء إ

ت نزيِلُ الْكِت ابِ لا ر يْب  فِيهِ مِن ر بِّ الْع ال مِين  (يكن إلّا بالألف أو بهـل ؛ ومن ذلك قول الله : 
ذا دليل على أنها السجدة فجاءت " أم " وليس قبلها  استفهام، فه 3و2)أ مْ ي ـقُولُون  افـْتـ ر اهُ 
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ص  62)أ اتخ  ذْن اهُمْ سِخْريًِّا(استفهام مبتدأ على كلام قـد سبقه. . . وقد قـرأ بعض القـراء: 
ء مع الألف يعليه " أم " لأن أكثر ما تجبقطع الألف ليُنس ق  )أ اتخ  ذْن اهُمْ سِخْريًِّا(يسـتفهم فى

فيه على جهة  سبقها استفهام لا تصلح أىٌّ  إذا ، وكل صواب. . . وربما جعلت العربُ " أ مْ "
بل، فيقولون: هل لك قبلنا حق أم أنت رجل "معروف" بالظلم. يريدون: بل أنت رجل 

 .1معروف بالظلم(
ولم يضع فى حسبانه ، تفكير طويل لفهمهلا شك أن أسلوبه هنا غامض، ويحتاج إلى و 
كان ينبغي له أن يضع المتأخرين  من  أن هذا  الأسلوب سيكون موضع  دراسة  وتقييم وذهنه 

يشجع على تعلم النحو، وهناك من أتى إذ إن الإحساس بالآخر فى ذهنه الناشئة والمتعلمين، 
من تلك الصورة التى وأفهم أيسر بتعبير بعده وفسر أم واستخداماتها  اللغوية بصورة أوضح و 

ائية استفهامية متصلة بالكلام أتى بها الفراء، وبالمحاولة تبين أنه يريد: أن تكون" أم "ابتد
السابق متسقة معه، مفارقة للهمزة وهل فى   الاستفهام, الذى يلزم هنا صدارة الكلام. ولذلك 
قال: "فلو ابتدأت كلامًا ليس قبله كلام، ثم استفهمت لم يكن إلّا بالألف وبهلْ".  من حيث 

الف لأصل " أمْ " أو أن تقع " إن الاستفهام بالهمزة وهل يقطع الكلام عن   سابقه، وهذا مخ
 أم " جواباً على سؤال. وهذا  واضح.

: ) إِلا أ نْ ت كُون  تِج ار ةً وجل   حينما يفسر قوله عز  انظر إلي منهجية التعبير و 
البقرة تراه يقول: )ترفع وتنصب. فإن شئت جعلت تديرونها فى موضع نصب،  282)ح اضِر ةً 

فيكون لكان مرفوع ومنصوب، وإن شئت جعلت تديرونها فى موضع رفع. وذلك أنه جائز فى 
النكرات أن تكون أفعالها تابعة  لأسمائها، لأنك تقول: إن كان أحد صالح ففلان، ثم تلقى " 

صالح ففلان، وهو غير مؤقت، فصلح نعته مكان اسمه، إذ كانا أحدًا " ، فتقول: إن كان 
جميعا غير معلومين. ولم يصلح ذلك فى المعرفة, لأن المعرفة مؤقتة معلومة، وفعلها غير موافق 
للفظها ولا لمعناها. فإن قلت: فهل يجوز أن تقول: كان أخوك القائل. فترفع لأن الفعل معرفة، 

ق إذا كان معرفة، كما ارتفعا للاتفاق فى النكرة؟  قلت: لا يجوز والاسم معرفة، فترفعا للاتفا
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ذلك من قبل أن نعت المعرفة دليل عليها إذا حُصِّل ت، ونعت النكرة متصل بها كصلة الذى. 
 : المفضل الضبي أشدنيوقد 

 كــلٌّ  النسـاءِ  يئيــمُ    تجزعيولا          ف ـت بـ يـّنيهالكٌ    إنيأفاطـم             
ــــــكِ  شان ه        خُُُوشٌ وإنْ كان الحميمُ الحميمُ    ولا أنبأنْ بأن  وجه 

1  
، لأنه تشديد للأول. ولو لم يكن فى الكلام الحميم لرفع الثانيفرفعها. وإنما رفع الحميم  

 .2الأول(
، وهذا يرجع إلى سوء استخدام بعض الألفاظ وسوء تركيبها واضح فالنص فيه غموض      

وصياغتها مما زاد من غموض المعنى، حيث عبر عن اسم الفاعل بلفظ "  أفعالها " من حيث 
يعمل الأول عمل الفعل ، وعبر عن النكرة المبهمة بلفظ "غير مؤقت" نحو: " إن كان أحد 

ويصح أن يقع كل منهما مكان الآخر، صالح ففلان " ،  فأحد مبهم وصالح مبهم كذلك, 
ويجوز أن يسقط أحدهما ويقوم الآخر مقامه. ثم أشار إلى أن "حاضرة" فى الآية ليست توكيدًا 

فى معناه، فليست شبيهة بـ " الحميمُ الحميمُ " بل هى صفة لـ " تجارة  هيلفظيًا للمنعوت ولا 
منهما مكان الآخر، لاتفاقهما  وصف الاسم باسم الفعل ، لما صح أن يقع كل "، وقد جاز

 فى التعريف، وحين ميز بين الصفة والموصوف؛ لم يعد لبس وبان الفرق بينهما.
 49): )و للِ هِ ي سْجُدُ م ا في الس م او اتِ و م ا في الأ رْضِ مِنْ د اب ةٍ وجل   وحين فسر قول الله عز        

عليه تلك الصياغة من غموض، يقول: )   طويتنالنحل لا أستطيع أن أفهم ماذا يريد؟  لما 
"من دابة" لأن "ما" وإن كانت قد تكون على مذهب "الذى" فإنها غير مؤقتة، وإذا أبهمت 
غير مؤقتة أشبهت الجزاء، والجزاء تدْخل "مِنْ" فيما جاء من اسم بعده من النكرة .  فيقال: 

ع . وهو كثير فى كتاب الله عز  م نْ ضربه من رجل فاضربوه.  ولا تسقط من فى هذا الموض
النساء وقال: )و م ن ي ـعْم لْ  79وجل . قال الله تبارك وتعالى :)م ا أ ص اب ك  مِنْ ح س ن ةٍ ف مِنْ الل هِ( 

رٍ أ وْ أنُث ى و هُو  مُؤْمِنٌ(   النساء وقال: )أ و  لمْ  ي ـر وْاْ إِلى  م ا خ ل ق  اللّهُ  124مِن  الص الحِ ات  مِن ذ ك 
منه، بطرح "مِنْ" كراهية أن تشبه أن تكون حالا لمن  شيءالنحل ولم يقل فى  48مِن ش يْءٍ( 
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وما، فجعلوه بمن ليدل على أنه تفسير لما ومن، لأنهما غير مؤقتتين، فكان دخول "مِن" فيما 
يا.  بعدها تفسيراً لمعناها، وكان دخول "من" أدل على ما لم يؤقت مِنْ م نْ وما، فلذلك لم تلق

 ومثله قول الشاعر:
 1وحيثما يقضِ أمرًا صالحاً ت كُنِ     ح از  لك اللهُ ما آتاك  مِنْ حسنٍ        

 وقال آخر:
الذ ل  والغِيـ ر ا ويلق   الهوان   ق  لْ ي ـ          دٍ أح   نْ مِ  اك  ن  شْ ي   نْ عُمْراً حييت وم            

2  
جاء من النكرات حالا للأسماء التى قبلها، ء أحدها هنا على أنه لم يرد أن يكون ما يفدل مج

ودل على أنه مترجم عن معنى من وما . ومما يدل أيضا قول الله عز  وجل : ) و م ا أ نف قْتُمْ مِنْ 
يكون حالا، ولكنه اسم مترجم.  وإنما ذكرت هذا  ء لايلأن الش سبأ 39ش يْءٍ ف ـهُو  يُخْلِفُهُ(

رجلا. فالرجل مترجم "لما  هُ ر  ، ثم يلقون "من" فيقولون لله د  رجلٍ من  هُ ر  لأن العرب تقول : لله د  
قبله" وليس بحال، وإنما الحال التى تنتقل، مثل القيام والقعود، ولم ترد لله دره فى حال رجوليته 
فقط، ولو أردت ذلك لم تمدحه كل المدح ؛ لأنك إذا قلت : لله در ك قائمًا ، فإنما تمدحه فى 

ع ؟ قلت : من قبل أن الذى القيام وحده. فإن قلت:  فكيف جاز سقوط من فى هذا الموض
قبله مؤقت فل مْ أبٌ لْ أن يُخ ر ج  بطرح من كالحال، وكان فى الجزاء غير مؤقت، فكرهوا أن تفسر 

من أحدٍ، وما  أتانيحال عن اسم غير مؤقت، فألزموها من، فإن قلت: قد قالت العرب:  ما 
 شيءأحد،  وما أتى مثله  أحدٌ فاستجازوا إلقاء من. قلت:  جاز ذلك إذ لم يكن قبل أتاني

 . 3رجلٌ( جاءنيمن رجلٍ ، وما  جاءنييكون الأحد له حالًا فلذلك قالوا:  ما 
هذا هو الانتحاء الغامض الذى نقصده كان سببا فى نفور الناشئة من تعلم النحو والرغبة     

غير واضحة ورثت صورة غير مقصودة لكنها فى الأصل فى التعبير عنه وربما كانت طريقة الفراء 
رغم وضوح طرائق فى فهم التفكير النحوي الكامن في ذاته وفى فهم كثير من المواقف النحوية و 

بعض نحاة عصره والنص احتوي على عدة ألفاظ ومصطلحات زادت من غموض معناه؛ 
:  صارت نكرة مبهمة، وعبر عن التمييز فى قوله: أيحيث ذكر أن "ما" فى الآية غير مؤقتة 
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مرة بأنه تفسير وثانية بأنه مترجم.  وعنده أن "دابة" وما قيس عليها تمييز أو تفسير "من دابة" 
فى مذهب "م نْ" الموصولة الجازمة.  وعبر عن حذف "مِنْ" مرة بالإسقاط وثانية  هيلما التى 

بالطرح وثالثه بالإلقاء.  وأن الأسلوب يبدو غامضًا مرة أخرى فى قوله : )الجزاء تدخل "من" 
جاء من اسم بعده من نكره ، فيقال : من ضربه من رجل فضربوه . ولا تسقط من فى فيما 

 هذا الموضع(. 
فماذا يريد؟ والمجال ليس مجال شرط أو جزاء،  لأن "ما" فى الآية الأولى ليست شرطية، ربما     

فى يعنى أنها أشبهت "ما ومن" فى الشرط ، وأنه يجوز أن تدخل " من " على النكرة الواقعة 
 124صلة الموصول المتضمن معنى الشرط والجزاء نحو: )م ا أ ص اب ك  مِنْ ح س ن ةٍ ف مِنْ الل هِ(

النساء فدخلت "من" على حسنة، وهى نكرة واقعة فى صلة الموصول المتضمن معنى الشرط . 
 والنكرة الواقعة بعد "من" هنا تمييز لا حال، لأن التمييز يتضمن معنى من، والحال يتضمن
معنى فى، ويلزمها أن تكون مشتقة ومتنقلة. و "من" هنا داخلة على نكرات جامدة. وقد أورد 
في النص عبارة غامضة أيضا حين تكلم عن علة جواز سقوط "من" من قوله "الله در ه من 
رجل" ؛ فيقول: )قلت من أن الذى قبله مؤقت ، فلم أبل أن يخرج، بطرح من كالحال ، وكان 

 مؤقت(... فإنه يعنى: أن التمييز لا يخرج عن أصله، فهو تفسير للنكرة بـ "من" فى الجزاء غير
 وأن حذف من وبقائها لا يغير المعنى. تقول:  لله دره   قائمًا، وأصله لله دره فى حال قيامه. 

ولقد أعاب العلماء على الفراء تلك الفلسفة اللغوية حين فسر قول الله عز  وجل :        
فإنه يقول: وغير مفهوم الكهف وذهب فيه مذهبا غير مألوف  79))و ك ان  و ر اءهُم م لِكٌ 

ن مُ(  إبراهيم أى: أنها بين يديه. ولا يجوز أن  16)أمامهم ملك. وهو كقوله: )مِّن و ر آئهِِ ج ه 
تقول لرجل وراءك: وهو بين يديك، ولا لرجل هو بين يديك: هو وراءك، إنما يجوز ذلك فى 

والدهر أن  تقول: ورائك برد شديد: وبين يديك برد شديد ؛ لأنك  واللياليالمواقيت من الأيام 
، فكأنه  إذا لحقك صار من ورائك ، وكأنك إذا بلغته صار  يأتي شيءأنت وراءه فجاز لأنه 

. وليس الغرض بيان التفسير وحسب لأن ذلك فصل فيه 1بين يديك . فلذلك جاز الوجهان(
الغرض بيان الانتحاء الغامض الذى كان وراء عزوف كثيرين عن تعلم المادة النحوية. وإنما 
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بعد إطالة  1ومفاد قول العلماء فى هذا التفسير أنهم انقسموا فى تفسير الآية إلى طائفتين
وخلاف، ولسنا فى حاجة إلى عرضه، أحدهما يذهب مذهب الفراء ويعضده؛ والآخر يحمل 

 على غموضه ويضج منه.
أما الزمخشري فله مواقف كثير فى هذا الصدد وكانت مبعث جدل واعتراض لما له من و         

محمود إذا توافق مع المنطقية العامة  ءطريقة مختلفة وفلسفة وفهم مستقل عن الآخرين وهذا شي
حقها أن يوقف  )م( آل عمران قال الزمخشري:1(الم الل هُ عند قوله: )ولم يشذ عن المألوف ف

وهي قراءة  عليها كما وقف على ألف ولام، وأن يبدأ ما بعدها كما تقول: واحد اثنان:
كيف  عاصم. وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين أسقطت للتخفيف. فإن قلت:

جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت في درج الكلام فلا تثبت حركتها لأنّ ثبات 
لت: هذا ليس بدرج، لأنّ )م( في حكم الوقف والسكون والهمزة في حكم حركتها كثباتها؟ ق

 الثابت. وإنما حذفت تخفيفاً وألقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليها. ونظيره قولهم:
حركة الهمزة حاول أن يتفلسف للزمخشري فى عقلي قطعة من نص طويل ه وهذ واحد اثنان.

وأنا لا أذكر اعتراضا طويلا من ورقتن لأبي حيان فيه فند فيه وسلك دروبا غامضة غير مفهومة 
ورده ولا أردد ما قاله فيه هنا وإنما حاولت مع نفسي أن أتحقق من الزمخشري ما ذهب إليه 

وأما فتحها فهي حركة وهنا أتساءل وأنا أقف علي عبارته التي تقول: ) صحة هذا الاعتراض
 ما معناها؟ وكيف ألقيت حركة الهمزة عليها!؟( الهمزة ألقيت عليها حين أسقطت للتخفيف
     وخلاصته أن الكلام الذي قيل غير مفهوم. 

حين علل ثبوت اللام من  ههذا الانتحاء الغامض الذى نحن بصدده يبدو أيضا عند        
ل وْ ن ش اءُ ج ع لْن اهُ (:  الواقعة وسقوطها من قوله 65: )ل وْ ن ش اءُ لج  ع لْن اهُ حُط امًا(  قوله 

اجًا(  : )لم أدخلت اللام على جواب  الزمخشريجاء غير مقنع . يقول حيث الواقعة  70أجُ 
لو فى قوله:  لجعلناه حطاما، ونزعت منه هاهنا "قلت" إن لو لما كانت داخلة على جملتين 

 عاملة مثلها، وإنما معلقة ثانيتها بالأولى تعلق الجزاء بالشرط، ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا
امتنع لامتناع  الثانيجملتيها أن  مضمونيسرى فيها معنى الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها فى 

الأول، افتقرت فى جوابها إلى ما ينصب علمًا على هذا التعلق؛ فزيدت هذه اللام لتكون علمًا 
إذا علم وشهر  الشيءعلى ذلك؛ فإذا حذفت بعد ما صارت علمًا مشهوراً مكانه، فلأنّ 
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موقعه، وصار مألوفاً ومأنوسًا به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناءً بمعرفة السامع. ألا ترى 
إلى ما يحكى عن رؤبة أنه كان  يقول: خيٍر، لمن قال له: كيف أصبحت؟ فحذف الجار لعلم  

 حذفه وإثباته لشهرة أمره، وناهيك بقول أوس : حاليكل أحد بمكانه؛ وتساوى 
  1إذا الكلابُ قال لها          كاليوم مطلوباً ولا طالبًاحتى 

، وهى ثابتة فى المعنى، فاستوى الموضعان بلا فرق لفظيحذفه لم أر، فإذن حذفها اختصار 
بينهما، على أن تقدم ذكرها، والمسافة قصيرة مغنٍ عن ذكرها ثانية، ونائب عنه. ويجوز أن 

د لا محالة، فأدخلت فى آية المطعوم دون آية المشروب يقال: إن هذه اللام مفيدة معنى لتوكي
للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب، وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل 
أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا للمطعوم ، ألا ترى أنك إنما تسقى ضيفك بعد أن تطعمه ، 

 ولو عكست قعدت تحت قول أبى العلاء :
ب مًا  زلالا إذا سقيتْ ضيوفُ الن اسِ محضًا           س ق وا  أضياف هم  ش 

2   
وسقى بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلة، ولهذا قد قمت آية المطعوم على آية 

 . 3المشروب(
هنا على وجود اللام فى الكلمة الأولى وسقوطها من الثانية  الزمخشريهذه علل ساقها          

وأنها فى منزلة إن الشرطية من حيث تقع اللام فى جوابها. ثم جوز أن تكون زائدة للتوكيد، وقد 
إذا علم مكانه وشهر بوجوده لم يبال  الشيءنزعت من الثانية لقربها من الأولى، أو لأن 

عرفة السامع له، وقد قاس هذا على قول رؤبة وعلى بيت بإسقاطه عن اللفظ به استغناءً بم
أوس وهذا على حد قوله واعتقاده. ثم جوز ثانية أن تكون قد وقعت فى آية المطعوم لأهميته، 

 على زعم أن فقد الطعام أشد وأصعب من فقد الشراب، وهذا أيضا أمر يرجع إليه وحده. 
واقرأ معي هذا بصورة أكثر من سابقيه, م انىِّ  ونلاحظ هذا الانتحاء الغامض عند الر           

رأيك: )الذى يجوز فى صفة المبهم أن يوصف بالجنس، لأنه إذا لي المقطع من شرحه وقل 
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عرض فيه تنكير بطلت دلالته على الجنس، فوصف به لتكمل دلالته بالبيان عن الجنس، ولا 
 . 1كير، لم تبطل دلالته على الجنس(يجوز أن يوصف بالجنس غير المبهم، لأنه إذا عرض فيه تن

ا نصوص الرمانيِّ ويتعاملوا و أن يفهمالخاصة صعب علي يأنه  وأنا متأكد: وهنا أقول       
الرماني  وحتى تفهم ما يقول من هذا الأسلوب الغامض, المتعلمين  ةالناشئمعها فما بالك ب

قواعده وممارسته، والذي أغمضه، هو فالغاية منه معرفة تحتاج إلى وقت طويل وإلي شارح ماهر 
فالمبهم: كل بالطريقة التعليمية وسوء تركيب الكلمات وصياغتها والتعبير  تكراره لكلمة الجنس،

. . . والجنس:  كلىٌّ مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة نحو:  ما لم يتحدد نحو: إنسان, دابة
وز وصف النكرة أو النوع جننس أملل يرى أنه يج –فى نصه  – فالرماني، حيوان. حيمخلوق، 

وأعم منه   نحو: " الإنسان حيوان "  فالحيوان جنس أملل من الإنسان الذى هو نوع منه؛ ولا 
يجوز أن توصف النكرة أو النوع الأقل جننس يتنافى مع الموصوف. فلا يقال: " الإنسان جماد 

  بيان للنوع."، لانعدام الصلة بينهما، لأن الجنس فى الحقيقة تفسير و 
وانظر إلى أسلوبه وهو يميز بين علامة النكـرة وعلامـة المعرفـة بقولـه: )وإنمـا جـاز أن يكـون 
التنــوين علامــة للنكــرة فى الأصــوات المبنيــة لغلبتــه علــى النكــرات فى أكثــر الأسمــاء، فــأكثر مــا لا 

والــلام فى المعرفــة.   ع بــالألفتــ، والأجنــاس تنــوّن فى النكــرة وتمينصــرف فى المعرفــة ينــون فى النكــرة 
تـدل عليـه  ووجه آخر وهو التنوين لما عاقب الألف واللام معاقبـة النقيضـين دل  علـى خـلاف مـا

الألـــف والـــلام.  كمـــا أن كـــل نقـــيض فهـــو دليـــل علـــى خـــلاف معـــنى نقيضـــه.  فلمـــا دل  الألـــف 
 .2لمبنية(واللام على المعرفة دل  نقيضه الذى هو التنوين على النكرة فى هذه الأصوات ا

منهــا حــتى أربــاب  واها ويســتفيدو الصــياغة غــير متاحــة للعامــة أن يتدارســ وهــذههــذا الــنظم 
أنــه  بالإعمــال والاســتقراء الطويــل أظــن  الصــنعة قــد يعجــزون عــن الإلمــام بمعرفــة ألفاظــه ومعانيــه؛ و 

 –كلمــة فى حقيقتهـا مبنيـة مــن أصـوات، وأن التنــوين   أيأراد مـن قولـه: " الأصــوات المبنيـة " أن 
ـــر مـــا لا ينصـــرف فى  –دائمـــاً  يكـــون علامـــة للنكـــرة نحـــو:  هـــذا رجـــلٌ ، وهـــذه امـــرأة ، وأن أكث

المعرفة يكون منونا فى النكرة . . . فتقول: مررت بزينب  وزينبٍ أخرى، فإن زينـب الأولى ممنوعـة 

                                                           
 .231سيبويه ص فى ضوء شرحه على كتاب النحوي الرمانيوانظر  2/1/61:  شرح كتاب سيبويه الرماني 1
 .232فى ضوء شرحه على كتاب سيبويه ص النحوي الرماني.  وانظر 3/2/295:  شرح كتاب سيبويه الرماني 2



 

 
  

 

 
 

 أن التنوين والتعريـف لا يجتمعـان فى كلمـة واحـدة ، من الصرف والثانية مصروفة ، كما أشار إلى
فلا يجوز أن يقال: هـذا الكتـابٌ. لأن الألـف والـلام نقـيض التنكـير، وعلامتـه تـدل علـى عكـس 

 الثانية، فالنون تدل على التنكير، كما أن الألف واللام تدل على التعريف.
قــف أمــام أســـلوبه ومــن ذلــك حــين يتحـــدث عــن الإضــافة المحضــة والانفصـــال المحــض،  ت

كثــــيرا، لا ســــيما وهــــو يســــلك الطريقــــة الكلاميــــة فيبــــدأ بالســــؤال قــــائلا :)ومــــا الــــلام وصــــياغته  
الزائدة على تقدير الطرح ؟  ولما جاز أن تزاد على هذه الجهة ؟ وهـل ذلـك  هيالمقحمة؟  وهل 

فصــال ليكــون الاســم فى حــال بــين المنفصــل والمضــاف؟ وهــل الإضــافة المحضــة بحــق الأصــل، والان
المحـض بحـق   الأصــل، والحـال بــين الإضـافة المحضـة والانفصــال بحـق الشــبه ل،ضـافة اللفظيــة ، إذ 

 .1اللفظة على الإضافة المحضة ، والمعنى على الانفصال ، فكذلك هذا الباب(
يســـأل عـــن حقيقـــة الـــلام فى حـــال الإضـــافة إذا قلـــت: كتـــاب زيـــد،  –هـــا هنـــا –فالرمـــاني

للتفريـــق بيـــن الإضـــافة  أهــيوأصــله: كتــاب لزيــد، مــن حيــث الزيــادة والحــذف والعلــة فى تقــديرها، 
المحضة نحو: " غلام زيُد " وغير المحضة نحو : ضاربُ زيـد الآن علـى تقـدير: ضـاربٌ زيـدًا  الآن، 

وأيهمــا يكــون الأصــل: الإضــافة المحضــة أم الإضــافة غــير المحضــة، أم وأصــله: يضــربُ زيــدًا الآن؟. 
أن  لكــل منهمــا أصــلا فى بابــه، فتفيــد المحضــة تعريفًــا وتخصيصًــا، ولا تفيــد غــير المحضــة تعريفًــا ولا 

 فى نية الانفصال . هيتخصيصًا إذ 
يجـوز يقـول: )الـذى  الرمـانيمجـرى المـبهم كـان  الجـاريوغير ذلك فى باب المكـان المخـتص 

مجرى المبهم أن يعرب بالإعراب الذى يكـون للمـبهم، لأنـه لمـا حصـل  الجاريفى المكان المختص 
فيــه شــبه المــبهم الــذى يقضــى أن يعامــل معاملتــه حصــل لــه الحكــم بحــق الشــبه، ولم يكــن لــه بحــق   
الأصــل. فأصــل الإعــراب بالنصــب للظــرف مــن المكــان المــبْهم، فأمــا هــذا المخــتص فلــيس " لــه " 

هـذا التنزيـل بتوفيـة   الإعراب بحق الأصل، ولكن بحق شـبه المـبهم. وهـذه العلـل مـتى لم تنـزلذلك 
حقــه اضــطراب البــاب ولم يصــح أن ينعقــد بمــا يجــرى علــى اطــراد ، ونوجبــه أيضــا بحــق  شــيء كــل

الشـــبه الـــذى يقضـــى الحكـــم علـــى الصـــحة. ولا الـــط هـــذا البـــاب بالبـــاب الأول فى العلـــة، وإن 
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مجـرى المـبهم قـوة المـبهم ، لأنـه  الجـاريلـة . ولا يجـوز أن يقـوى هـذا المخـتص انعقد فى موجب الع
 .1محمول عليه بالشبه، وكل محمول على غيره بالشبه فهو أضعف منه فى موجب ذلك الشبه(

ومعنى كلامه: أن الظـروف المكانيـة غـير المختصـة يجـوز أن تعـرب إعـراب الأسمـاء المبهمـة، 
ــلُ و مِــنْ ب ـعْــدُ(أن تعــرب حســب موقعهــا فى الجملــ ة نحــو: )للِ ــهِ الأ مْــرُ مِــنْ ق ـبْ

: لله الأمــر مــن  أي 2
البداية إلى النهاية، لأنه لمـا وقـع فيـه إبهـام وأشـبه النكـرات أعـرب إعرابهـا، فصـارت " قبـل وبعـد " 
تعامــل معاملــة الاســم النكــرة . فــالظروف ليســت قســمًا مســتقلا بذاتــه ، ولكنــه مــرتبط بالفعــل ، 

ــا  واســم المكــان المــبهم يكــون فى الأصــل منصــوًبا ، فلمــا أشــبه الأسمــاء النكــرات أخــذ إعرابهــا رفعً
ونصــبًا وجـــراً .  ومـــن ثم فــإن الظـــرف منصــوب لا غــير ، ولا يصـــح أن يطــرد البـــاب بــدون تلـــك 
شابهة بين الظرف والأسماء النكرات، ولا يجـوز أن يصـير الظـرف المـبهم فى قـوة الاسـم النكـرة ، 

ُ
الم

عليــه بالشــبه فى الإعــراب، ولكنــه لا يكــون فى منزلــة الاســم، فهــو أضــعف منــه، لأن  لأنــه محمــول
المشــبه بــه دائمــاً أقــوى مــن المشــبه فى وجــه الشــبه، فــالقمر أقــوى مــن الفتــاة فى الجمــال إذا قلــت: 
الفتاة كالقمر فى الجمال، لأن القمر هـو الأصـل، وهـو أقـوى فى وجـه الشـبه مـن المشـبه؛ كمـا أن 

لــة علــى الأسمــاء النكــرات فى الإعــراب، وليســت لهــا قوتهــا، قــال ســيبويه: )وســألته الظــروف محمو 
عن قوله:  من دونٍ ، ومن فوقٍ ، ومن تحتٍ ، ومن قبلٍ , ومن بعدٍ ، ومن دبرٍ؟  ومـن خلـفٍ؟ 

إذن  -. فهــذه  3فقــال: أجــروا هــذا مجــرى الأسمــاء المتمكنــة، لأنهــا تضــاف وتســتعمل غــير ظــرف(
 والنكرة، على الرغم أن الاسم هو الأصل والظرف هو الفرع. مشابهة بين الظرف -

: )مـــا الـــذى الرمـــانيوفى بــاب الاســـتثناء الـــذى تكـــون فيـــه إلا بمنزلـــة غـــير فى الصـــفة يقـــول 
لـذى لا يجـوز؟ ولم ذلـك؟ ولم لا يجـوز أن ا يجوز فى الاستثناء الـذى تكـون فيـه إلا بمنزلـة غـير؟ ومـا

وف؟ وهل ذلـك لأنهـا مدخلـة علـى بـاب الصـفة بالشـبه ، تكون بمنزلة غير حتى تجرى على موص
والوصــــف لـــــ " غـــــير " بحــــق الأصـــــل، ولـــــ  " إلا  " بحـــــق الشــــبه، فلـــــم تقــــو علـــــى أن تقــــوم مقـــــام 

غــير زيــد، فتكــون غــير قــد قامــت مقــام  جــاءنيالموصــوف، وقويــت غــير علــى ذلــك؟  تقــول: مــا 
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قامـــت مقـــام الموصـــوف، ولكـــن علـــى  إلا  زيـــد، علـــى أنّ " إلاّ " جـــاءنيالموصـــوف، ولا يجـــوز مـــا 
 .1تفريغ العامل(

ومعـنى ذلــك أن الـذى يجــوز فى الاسـتثناء الــذى تكــون فيـه إلا بمنزلــة غـير أن يتبــع المســتثنى 
أحــد إلا زيــد، علــى نيــة: غــير زيــد، فتكــون  جــاءنيحكــم المســتثنى منــه فى الاعــراب، فتقــول : مــا 

غير قد قامـت مقـام إلا فى الأصـل، وصـلحت لأن تكـون وصـفا لمـا قبلهـا، ولا يجـوز أن تقـع  إلا 
إلا زيــد، لأن إلا فى  الأصــل حــرف، وغــير  جــاءنيوصــفا لمــا قبلهــا، كمــا وقعــت غــير فتقــول: مــا 

 يغ العامل.اسم، ولم تقو قوة غير فى الوصف، وإنما يجوز ذلك على تفر 
فى بــاب الاســتثناء المنقطــع الــذى لا يحتمــل المتصــل: )ولم لا يجــوز فى هــذا  الرمــانيوقــال  

علــى الأول؟ وهــل ذلــك لأنــه غــيره ممــا لم يقـــرب مــن شـــبه بــه حــتى  الثــانيالاســتثناء المنقطــع  ــل 
 .2يكون فى أعلى مراتب الأشبه(

 الاســتثناء المنقطــع الــذى لا وقــد فســر هــذا الأســلوب فى الجــواب بقولــه: )الــذى يجــوز فى
غير الأول ممـا لا يصـلح أن يحمـل بالشـبه عليـه، أن يكـون منقطعًـا  الثانييحتمل المتصل، إذا كان 

نصبًا أبدًا. ولا يجـوز أن يكـون علـى تقـدير المتصـل إلاّ أن يصـلح  لـه علـى الأول، إمّـا بالحقيقـة 
ــوْم  مِــنْ أ  3وإمــا بالشــبه( ــنْ ر حِــم ( . نحــو : )لا ع اصِــم  الْيـ  هــود وهــذا علــى معــنى:  43مْــرِ الل ــهِ إِلا م 

ولكــن  مــن رحــم هــو المعصــوم. فالاســتثناء منقطــع، لأن المعصــوم غــير العاصــم. . . وكقولــك: مــا 
مـــن القـــوم إلاّ  ـــاراً، وهـــو علـــى معـــنى: لكـــنّ  ـــاراً، لأنـــه لـــيس هنـــا ثمـــة شـــبه بـــين القـــوم  جـــاءني

 المجــيءع بــين القــوم والحمــار حــتى نعطــى للحمــار حكــم والحمــار، أو بمعــنى آخــر، لــيس هنــا جــام
 ( منفصل عن الأول. م  رحِ   نْ مثل القوم، فهو استثناء منفصل عن الأول. كما أن ) م  

فى قولـه:  )والظـروف علـى ثلاثـة أوجـه:  ظـرف وأنواعهـا ومثل ذلك تفريقه بـين الظـروف 
تمكن فى جهــة الاســم هــو أمكــن فى الاســم، وظــرف هــو أمكــن فى جهــة الظــرف.  وظــرف لا يــ

هــو أمكــن فى الاســم هــو المنقــول إلى الظــرف. كقولــك: زيــد قصــدك، نقــل  فالــذيولا الظــرف.  
إلى معــنى أمامــك . والــذى هــو أمكــن فى الظــرف هــو المكــان أو الزمــان الــذى لم يخــرج عــن أصــله 
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ـــيس بمـــتمكن فى الظـــرف ولا الاســـم هـــو  ـــتمكن لهـــذه الجهـــة فى الظـــرف. والـــذى ل إلى خــــلافه في
لمكــان أو الزمــان الــذى قــد تضــمن مــا لــيس فى أصــله نحــو:  ســحر فى ظــروف الزمــان. وكــذلك ا

صبــــاح ومســــاء،  بمعـــنى صـــباح يومـــك ومســـاء ليلتـــك.  ونحـــو عنـــدك ودونـــك فى ظـــرف المكـــان، 
 . 1أن تحصل هذه الأصول ليعمل عليها بعد تمكنها فى النفس( فينبغي

ن فى الاسـم الـذى يعامـل معاملـة الاسـم وهذه أنواع ثلاثة: الأول: الظرف الذى هو أمكـ
فى الإعـراب رفعًـا ونصــبًا وجـراً نحــو: زيـد قصــدك، فـإن كلمــة " قصـدك " ليســت ظرفـًا فى الحقيقــة 
ولكنها منقولة من الاسميـة إلى الظرفيـة للدلالـة علـى معـنى أمامـك، فهـذا الظـرف فى الأصـل اسـم 

. . نحــو: زيــد أمامــك، فكلمــة  : وهــو الظــرف الــذى هــو أمكــن فى الظــرف .والثــانيلا ظــرف.  
أمــام ظــرف تــدل علــى الظرفيــة المكانيــة ، ولم تخــرج عــن دلالتهــا علــى الظرفيــة للدلالــة علــى معــنى 
آخــر ، كمــا خرجــت كلمــة " قصــدك " فى المثــال الســابق الاسميــة إلى الظرفيــة للدلالــة علــى معــنى 

و: ســحر وصــباح ومســاء ، أمــام.  والثالــث: وهــو الــذى لــيس بمــتمكن فى الظرفيــة ولا الاسميــة نحــ
 فإن هذه الكلمات تدل على معنى الظرفية غير أنها غير متمكنة ولا أصلا فى الباب. وعندي

ومثـــل ذلـــك أيضًـــا تحديـــده للمـــبهم والمخـــتص وتقســـيمه إلى ممكـــن فى نفســـه متعـــذر علـــى   
 العباد، وممكن على الحقيقة متعذر على العباد، ومتعذر فى نفسه.

مجــــرى المــــبهم،    الجــــاريوهــــذه عبــــارات غامضــــة تناولهــــا فى شــــرح بــــاب المكــــان المخــــتص  
ومنه: هو منى منزلـة الشـغاف مـن القلـب، وهـو مـنى منـزل الولـد، وهـو مـنى بمكـان قريـب، فمنزلـة 
الشــغاف مــن القلــب لا حــد يحصــره، إلاّ أنــه يتعــذر علــى العبــاد حصــره، فيجــرى مــن أجــل هــذا 

 مجرى المبهم.
لك أيضًــا تفريقــه بــين " قــوم " و " أحــد " حــين قــال : )ولم جــاز فى القــوم مـــا وشــبيه بــذ

جـاز فى أحــد مـع أن " أحــدًا " لأعـم العــام ولـيس كــذلك القـوم؟(.  ثم قــال فى الجـواب: )وتقــول 
القوم إلاّ عمرو، وما فيها القوم إلاّ زيد، وليس فيهـا القـوم إلاّ أخـوك، ومـا مـررت بـالقوم  أتانيما 

فيجـــوز فى القـــوم مـــا جـــاز فى أحـــد. وقـــد خـــالف ذلـــك بعـــض النحـــويين المتقـــدمين  إلاّ أخيـــك،
فذهب إلى أن القوم يجرى أمرهم فى النفس مجرى الإيجاب، وفرق بينهم وبـين أحـد بعلـل ثـلاث: 
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يـدل عليـه  النفـيفمنهم مـن اعتـل فى ذلـك بـأن أحـدًا علـى معـنى أعـمّ العـام الـذى لـو تـرك لكـان 
، ولـــيس كـــذلك القـــوم، فألزمـــه ســـيبويه أن ينصـــب )م ـــا ف ـع لــُـوهُ إِلا  ق لِيـــلٌ فى قولـــك مـــا قـــام إلاّ زيـــد

هُمْ( على هـذه العلـة الـتى أوجبـت عنـده مـا قـدم القـوم إلاّ زيـدًا. والعلـة الثانيـة : أنـه يصـح أن  1مِّنـْ
يبدل الاسـم الـذى لـيس جنمـع مـن الاسـم الـذى لـيس جنمـع فى أحـد، ولا يصـح فى القـوم فألزمـه 

اءُ إِلا أ نفُسُــهُمْ( علــى هــذا ســ ـُـمْ شُــه د  النــور لأن الشــهداء جمــع هــو  6يبويه ألاّ يجــوز :)و لم ْ ي كُــنْ له 
أعــم، والأنفـــس أخــصّ بمنزلـــة الواحـــد مــن الكـــل . والعلــة الثالثـــة: أن الـــنفس فى القــوم علـــى حـــد 

 مــن قولــك: ضــربت زيــدًا، ومــا ضــربت زيــدًا، فألزمــه علــى النفــيالإيجــاب علــى أصــل مــا يجــب فى 
 .2هذا ألّا يجيز ما قام أحد ، كما لا يجوز قام أحد. . .(

ـــــين " أحـــــد " و " القـــــوم "، أن الأول أعـــــم مـــــن  ـــــانيوأقـــــول: إن الفـــــرق ب ، لأن الأول الث
وهو كلمـة " القـوم " تخـص جماعـة مـن النـاس. . . وأن كلمـة  الثانييتضمن كل المخلوقات بينما 

ا، لأنهــا تــدل علــى عمــوم مطلــق , بينمــا القــوم " أحــد " يجــوز أن يبــدل منهــا الاســم الــذى بعــده
القوم إلاّ عمـرو. . .علـى معـنى الإثبـات ،  أتانيتدل على خصوص، وأن نفى القوم فى قوله: ما 

العلة الأولى التى ذكرها، ألزمه سيبويه أن ينصـب " قلـيلا " فى  ففيعمرو.  أتانيلأنه على معنى: 
ن الواو فى " فعلوه " بمنزلـة " أحـد " كأنـه قيـل: مـا فعلـه قوله:  ) ما فعلوه إلاّ قليلا منهم( على أ

أحــد إلاّ قومًــا قلــيلا مــنهم فأحــد أعــم مــن القــوم. وعلــى العلــة الثانيــة ألزمــه ســيبويه: أنــه لا يجــوز 
نصــــب "  أنفـــــس " بعـــــد الشـــــهداء ، لأن الشـــــهداء أعــــم مـــــن الأنفـــــس، والأنفـــــس أخـــــص مـــــن 

فى القــوم علــى حــد الإيجــاب، ألزمــه ســيبويه أنــه لا  النفــيالشــهداء. وأمّــا العلــة الثانيــة: وهــى أن 
 بمعنى الإيجاب. النفييجوز ما قام أحد، كما لا يجوز قام أحد، لأن 

يعلـل أحكـام النحــو بعلـل منطقيـة ويعرضــها عرضًـا منطقًيـا كمــا فى  الرمــانيوكثـيراً مـا كـان  
از تفريـغ العامـل لمـا بعـد  ق ـوْله: )ولا يجوز فى الاستثناء مـن موجـب البـدل، لأنـه لـو جـاز البـدل جـ

لأنـه  النفـيإلاّ. وليس يجوز فى الإيجاب لأنه يتضمن الكلام بمدلول لا يدل عليـه، ولـيس كـذلك 
يـــدل إذا أطلـــق علـــى أعـــم العـــام، ولـــيس يعـــارض هـــذا أن الإيجـــاب إذا أطلـــق يـــدل علـــى أخـــص   
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لخـاص ينقسـم نحو: زيد وعمرو. مع أن أخصّ ا شيءمنه  لا يستثنىالخاص، لأن أخصّ الخاص 
قسمة تبطـل دلالـة الفعـل عليـه حـتى يكـون مسـتغنًى عنـه، ولـيس كـذلك أحـد، لأن الفعـل المنفـى 
إذا أطلــق فى الاســتثناء دل  عليـــه دلالــة توجــب أنـــه مســتغنى عــن ذكـــره، ولــيس فى الإيجــاب مثـــل 

 .1هذا(
حـد " و " ؟ والفـرق بـين" ألا يبـدليريد أن يقول: متى يبــدل مـن المســتثنى ومتــى  فالرماني

القـوم " إذا اســتثنى منهمـا، وأن مــن يجــوز الإبـدال مــن الاسـتثناء الموجــب كمــن يجـوز الإبــدال مــن 
الاستثناء المفرغ ، لأن ذلـك مخـالف لأصـل الاسـتثناء ، ولكنـه يجـوز أن يبـدل مـن الاسـتثناء التـام 

لــى أعـم العــام، المنفـى فيقـال: مــا جـاء أحــدّ إلاّ زيـد، فيبــدل " زيـد " مــن " أحـد "، لأنــه أطلـق ع
ولا يبــدل عمــرو مــن زيــد إذا قلــت: مــا جــاء زيــدٌ إلاّ عمــرو، لأن عمــرو وزيــد أخــص الخــاص، لا 
يجوز أن يبدل منهما. أما " أحد " فتدل على العموم، ويجوز الاستثناء منـه، والفعـل المنفـى يـدل 

" إذا  علــى العمــوم كمــا يــدل لفــظ " أحــد " علــى العمــوم أيضــا، ثم إنــه قــد يســتغنى عــن " أحــد
قلـــت: مـــا جـــاء إلاّ زيـــد، علـــى معـــنى: مـــا جـــاء أحـــد إلاّ زيـــد، ولا يســـتغنى عـــن المســـتثنى منـــه فى 

 الإيجاب، فلا يقال: جاء إلّا زيدًا.
وقوله : )ولا يجـوز تقـديم الاسـتثناء فى أول الكـلام لأنـه تقييـد لمـا قبلـه ، ولا يصـح التقييـد 

نى منــه لأن المســتثنى منــه إذا كــان يجــوز تركــه ، لمــا لم يوجــد . ولا يعــارض هــذا تقديمــه علــى المســتث
لدلالة الكلام عليه ، فتأخيره أجوز. وقد صار الكـلام الـذى يـدل علـى المسـتثنى منـه بمنزلـة ذكـره 

إلاّ أبــاك صــديق، فينصــب الاســتثناء المقــدم  ليفى التقــديم. وتقــول: مــا فيهــا إلاّ أبــاك أحــد، ومــا 
نـــه تـــابع يحتـــذى فيــه علـــى مثـــال المقـــدم. ولا يجـــوز أن علــى طريقـــه الموجـــب. ولا يجـــوز البــدل:  لأ

يكــون الوجــه الرفــع علــى جعــل أحــد بــدلا منــه، لأن فى ذلــك اســتثناء الأعــم مــن الأخــص.  وفى 
هذا قلب ما يجـب أن يكـون عليـه، إذ أحـد أعـم، فـلا يصـح: مـا مـررت إلاّ بزيـد أحـد علـى هـذا 

ـــه قـــد بطـــل ـــأخير، لأن ســـبب الضـــعف، وهـــو مـــا يقتضـــى  الوجـــه.  وجـــاز الوجـــه الضـــعيف فى الت
 .2الاتباع(
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لا يجيـــــز أن يتقـــــدم المســـــتثنى علـــــى المســـــتثنى منـــــه وعلـــــى أداة  الرمـــــانيولعلنـــــا نلاحـــــظ أن 
الاســتثناء جميعــا، نحــو: إلاّ زيــدًا جــاء القــوم، وعلــل ذلــك بقولــه: لأنــه تقييــد لمــا قبلــه، ولا يصــح 

المسـتثنى منـه بشـرط أن يتقـدم العامــل الاسـتثناء ممـا لم يوجـد، لكـن يجـوز أن يتقـدم المسـتثنى علـى 
فى المســـتثنى منـــه نحـــو:  مـــا قـــام إلاّ زيـــدا القـــوم، والاختيـــار فى المســـتثنى هنـــا النصـــب علـــى طريقـــة 
الموجـــب، ولا يجـــوز البـــدل، لكـــن ســـيبويه قـــد روى رفعـــه قـــال: )حـــدثنا يـــونس أن بعـــض العـــرب 

دلاً كمـا قـالوا: مـا مـررت بمثلـه أحـد، إلاّ أبوك أحدٌ، فيجعلون أحـدًا بـ ليالموثوق بهم يقولون: ما 
قـد علـل منـع البدليـة بمعـنى أنـه لا يجـوز أن يكـون " أحـد " بـدلا  الرمـاني. غـير أن 1فجعلوه بدلًا(

مــن  " أبــوك " ، لأن ذلــك اســتثناء الأعــم مــن الأخــص، وفى هــذا قلــب لأصــل الاســتثناء، ولمــا 
يجب أن يكون عليه الاستثناء، إذ أحد أعم من " أبـوك "، فـلا يصـح : مـا مـررت إلاّ بزيـدٍ أحـدٍ 

. 
إلا: )ولم كــان الإيجــاب أحـق بالتســليط علــى العمــل؟  ـــــ اء بفى بــاب الاسـتثن الرمــانيثم قـال 

؟ ولم ذلــك؟ . . .( ثم قــال فى النفــيوهــل ذلــك لأنــه لا يصــح فيــه تفريــغ العامــل كمــا يصــح فى 
الجـواب: )وإنمــا كـان الإيجــاب أحـق بالتســليط علــى العمـل ، لأنــه لا يصـح فيــه أعـم العــام ، وإنمــا 

منهـــا. ولا  شـــيءيرة إذا تركـــت لم يـــدل الفعـــل علـــى تصـــح فيـــه الوســـائط ، وهـــى علـــى معـــانٍ كثـــ
منـــه، وإنمـــا كانـــت إلاّ  لا يســـتثنىيعـــارض هـــذا أخـــص الخـــاص فى الإيجـــاب، لأن أخـــص الخـــاص 

للتعديــة فى: ســار القــوم إلاّ زيــدًا، لأنــك لــو قلــت: ســار القــوم زيــدًا. لم يكــن لــه معــنى، كمــا لــو 
رت بزيــد، صــار لــه معــنى، فكــذلك إذا قلــت:  مــررت زيــدًا، ولم يكــن لــه معــنى، فــإذا قلــت:  مــر 

 .  2قلت: سار القوم إلاّ زيد، صار له معنى(
وتفسير ذلك أن يقال فى الإيجاب:  قام القوم إلاّ زيدًا، على أن الفعل الموجب قـد عمـل 
فى زيــد النصــب بتوســط إلاّ، ولا يقــال: قــام أحــدُ إلا زيــدًا، إلاّ إذا قلــت: مــا قــام أحــد إلاّ زيــدًا، 

والاســتثناء، وأنــه يجــوز حذفــه كمــا يجــوز  بــالنفيأعــم العــام فــلا يصــح أن يســتخدم إلاّ لأن أحــدًا 
بقاؤه فيقال: ما قام إلاّ زيد، دون أن يضر بالمعنى، ولا يعارض هـذا أخـص الخـاص فى الإيجـاب، 
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فيقــال : ســار القــوم إلا زيــدا، ولا يقــال: ســار أحــد إلاّ زيــدًا، كمــا لا يقــال: ســار زيــدٌ إلاّ عمــراً، 
 الرمــانين " زيـدا " أخــص الخـاص، فــلا يسـتثنى منــه، ولـيس فى ذلــك معـنى. وقــد كـان فى وســع لأ

أن يفهــم هــذا المعــنى بأوضــح مــن هــذا الأســلوب، بــل إن مــا ذكــره هنــا شــرح غــامض يحتــاج إلى 
 شرح وتوضيح .

بغــير  الثلاثــيبغــير زيــادة: )الــذى يجــوز فى المعتــل  الثلاثــيوشــبيه بهــذا قولــه فى بــاب المعتــل 
ادة إجــراؤه علــى الإعــلال فى الاســم بــأن يكــون علــى زنــة الفعــل لــه شــبه مــن غــير التبــاس، ومــا زيــ

خرج عن زنة الفعل فليس كذلك. أما ما كان علـى زنـة الفعـل بزيـادة الفعـل فلـه شـبه بالفعـل مـع 
التباس   به، لأن زيادة الفعل تجذب إلى الفعل، وليس كذلك الزنة المشـتركة بـين الاسـم والفعـل، 

شبه لا يوجد التباسًا إلاّ بأن يصحبه أمر آخـر فيلتـبس لأجلـه إذا كـان لـو حضـر دينـاران كـان  وال
كل واحد منهما مثل الآخـر لا يغـادر عنـه شـيئًا بـل يلتـبس أحـدهما بـالآخر حـتى يتـوهم أن هـذا 
هو ذاك ، ولو غـاب أحـدهما وحضـر الآخـر لوقـع الالتبـاس حـتى كـأن هـذا هـو ذاك . فلمـا اطـرد 

غير زيادة فى الاسم والفعل زال التباس، وبقى الشبه فوجـب الإعـلال لأجـل الشـبه، ولمـا  ب الثلاثي
كانــت زيــادة الفعــل تجــذب إلى الفعــل مــع الزنــة وقــع الالتبــاس حينئــذ، واحتــيج إلى الفــرق. وإنمــا 
جــاز إعــلال الاســم لشــبه الفعــل بالزنــة، ولم يجــز تصــحيح الفعــل لشــبه الاســم بالزنــة، لأن الحمــل 

بغـير زيـادة هــو  الثلاثـيالشـبهين يكسـب خفـة ولـيس كـذلك الآخـر. والـذى يعـل مـن علـى أحـد 
الاسم الذى يكون على زنة الفعل وهو على ثلاثة أقسام:  ف ـع ل  و ف ـعُل  و ف عِل ، ويصـح مـا عـدا 

 .1ذلك!
وقولـــه: والفـــرق بـــين المســـند والمســـند إليـــه، وبـــين الموضـــوع والمحمـــول أن الموضـــوع والمحمـــول 

الــوجهين وللمســند والمســند إليــه فضــيلة بــوجهين غــير  بهــدينمطلــق لــيس فيــه اشــتراك فلــه فضــيلة 
هذين وهما: الإشعار بانعقاد المعنى بهما حتى لا يجوز أن ينفك أحدهما من الآخـر كمـا لا ينفـك 

والمســند إليــه مــن أصــل واحــد فى الاشــتقاق وهــو الإســناد. والوجــه الآخــر: أنــه أعــرف لأن  المسـند
 .  2المسند بمنزلة الخبر
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وقوله: التفرقة بين دلالة الاسم ودلالة الفعل بأن الفعل يدل علـى معـنى لا يصـح فيـه هـو 
لتضـمين هو والاسم يدل على معنى يصح فيه هو هو وإنما وجب ذلـك لأن دلالـة الفعـل دلالـة ا

ودلالــة الاســم دلالــة التصــريح وهــى دلالــة الإشــارة إلى مــا يعلمــه المخاطــب ودلالــة الفعــل دلالــة 
 .   1كدلالة الجملة فى أنه لا يصح فى مدلولها هو هو  فهيالإفادة لما لا يعلمه المخاطب 

ـــه  إلى أن الإعـــلال يجـــرى فى  الرمـــانيفهـــذا انتحـــاء غـــامض في هـــذا الـــنص الـــذى أشـــار في
كمــا يجــرى فى الاســم منــه فيقــال فى : " قــام وقــال وســعى"  قــاوم وقــاول وســاع ، دون  الثلاثــي

التباس فى المعـنى ممـا جعـل البـاب يطـرد مـع وجـود الشـبه بينهمـا، أمـا مـا خـرج عـن الفعـل بالزيـادة 
نحــو: اســتقام واســتفهم فــإن أصـــله قــام وفهــم ، وهــذه الزيــادة تكســــب زيــادة فى المعــنى أكثــر ممـــا 

" قام وفهم "، فالزيادة فى الفعـل تـذكرنا بأصـله ، ولـيس كـذلك الزنـة المشـتركة بـين يكسبه الفعل 
 الاسم والفعل فى:  أ د ويزيد، فإن فى ذلك التباس واضح . 

، وأثــاره الفارســيولعــل مثــل هــذا الانتحــاء الغــامض فى الــدرس هــو الــذى دفــع أبــو علــى 
، وإن كــان النحــو مــا نقولــه شــيءفلــيس معنــا منــه  الرمــانيقــال: )إن كــان النحــو مــا يقولــه حــين 

وحــده بــل كــان رأى العامــة مــن النــاس حــين  الفارســي. ولــيس هــذا رأى 2(شــيءفلــيس معــه منــه 
قالوا : )النحويون فى زماننا ثلاثة:  فمنهم من لا نفهم من كلامه شيئًا، ومنهم مـن نفهـم بعـض  

 الرمـانيم مـن كلامـه شـيئًا. فـأبو الحسـن كلامه، ومنهم من نفهم جميع كلامه .  فأما من لا نفه
، وأمّـا مـن نفهـم جميـع كلامـه فـأبو الفارسـي، وأما من نفهم بعض كلامه دون البعض فأبو علـى 

 .  3(السيرافيسعيد 
ابن أنشده  الضمير فى بيتتفسير ك :المبحث الثاني: الانتحاء الغامض فى العبارات

 :في شرحهوالبغدادي   الرضى  الحاجب وتبعه 
ا سراق ة للِْقُرْآنِ يدرسه ... و   المرء عِنْد الرشا إِن يلقها ذيبه ذ 
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على أ ن الض مِير في يدرسـه ر اجـع إِلى  م ضْـمُون يـدرس أ ي: يـدرس الـد رْس ف يكـون ر اجعـا ثم قال: 
ــدْلُول ع ل يْــهِ باِلْفِعْــلِ و إِنم  ــا لم يجــز عـــوده للِْقُــرْآنِ لـِـئ لا  يلْــزم تعــدِ  ي الْع امِــل إِلى  الض ـــمِير للمصــدر الْم 

و ظ اهره م عًا
1.   

وهنا أقـول: إن هـذا تعسـف وكـلام غـامض غـير مـبرر، لأن المتأمـل في أسـلوب الرضـى والمسـتقرئ 
لــه لا يفهــم منــه شــيئاً، إلا بقــدر مــا تعســفه قريحتــه، لأن تقــدير الــنظم مــن وجهــة نظــره: يــدرس 

لقــرآن، وصــار التقــدير: يــدرس ســراقة ســراقة درس القــرآن، أي يــدرس الــدرس، ثم حــذف لفــظ ا
القرآن درساً، ثم حذف المفعول والمصدر، وأناب الضمير منـاب المصـدر، ولم يـذكر لفـظ القـرآن، 

لكنني أقول : مـا مضـمون الـدرس الـذي يريـده الرضـى؟، ولمـاذا لم  فصار التقدير: يدرس الدرس.
ومــا فائــدة عــود الضــمير علــي يعــد الضــمير علــي لفــظ القــرآن نفســه؟ وهــل في عــوده عليــه قــبح؟، 

المصـــدر دون المفعـــول بـــه؟، وهـــل لـــو عـــاد الضـــمير علـــي المفعـــول بـــه، وهـــو القـــرآن يكـــون الفعـــل 
 ما هذا!؟. )درس( قد تعدى إلي مفعولين؟.

 قوله:أنشد الرضي و 
 أ نْت ال ذِي طلقت ع ام جعتا ي ا أجنر بن أجنر ي ا أنتا ...

ـــثم قـــال:  ـــع علـــى أ ن الْمُضـــمر ل ـــو و قـــع من ـــاز  نظـــرا إِلى  الْمظهـــر ف ـــإِن الْمظهـــر بِصُـــور ة الرفّْ ادى ج 
فهل يريـد قيـاس المضـمر علـى  ،ويلاحظ فى هذا التركيب اللغوي غموض .2و الض مِير ضمير رفع

المظهـــر فى النـــداء أو مشـــابهة المضـــمر للمظهـــر فى النـــداء  فـــالمظهر يكـــون مبنيـــا فى محـــل النصـــب 
 أم ماذا يريد؟. .إذا وقع منادى ب أيضاوالمضمر مرفوع وهو فى محل النص

 قوله:أنشد و 
 فإنّ قومِي لم تأكلهم الضّبع أ ب ا خراشة أمّا أ نْت ذ ا نفر ...

وأقـول: إن كـل التخريجـات والتـأويلات الـتي سـيقت  على أ ن أصل أما أ نْت: لِأ ن كنـت.ثم قال: 
 أمـا أ نــْتإذ لا يمكـن بـالمنطق أن تقـول إن ومبـالغ فيهـا غامضـة وغـير مفهومـة علـى لسـان النحـاة 
فكــر ا لاســتقراء ذكــر حــتى إن ســيبويه نفســه لم يــذكر فيهــا شــيئا إلا  لِأ ن كنــتفى منزلــة أو قيــاس 
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كـــي يـــدفع قـــول الـــزاعمين إنهـــا إن الشـــرطية ضـــم إليهـــا مـــا   الخليـــل بـــأن المركـــب خـــال مـــن الجـــزاء
ولا يقبل مـذهب مـن ذهـب إلي  .حيل التقديرإذ يست أ نت مُرْت فع بفِعل مُضْمروليست . 1المزيدة

لأنْ كنـت ذا . والقـول بـأن التقـدير: أ ن الْف اء ج و اب لمـا دلّ ع ل يْـهِ حـرف النـّداء المقـدّر مـن التـ نْبِيـه
، ثم حذف متعلق الجار قائمـة وغـير شـائعة  عبثـي، والعبـارة المـذكورة غـير مستسـاغة 2ن ـف رٍ ف خ رْت 

. ، وقــد وردت في ســياق ضــرورة، وقــد تكــون ملحونــة أو محرفــةوالاحتمــالوالظــن علــي الضــرورة 
مباحة لكـن ليسـت  العلة من دخول الفاء في بداية الشطر الثاني في معرفة العقلية والاجتهادات 

، قالوا: إنها زائدة، والثـاني أن )أمـا( المفتوحـة بمعـنى )إمـا( الشـرطية الـتي تقـع الفـاء في جوابهـا ملزمة
)إن كنت ذا نفر فإن( وما زائدة، وهو مذهب الكوفيين . والثالـث: أن تجعـل الفـاء علي تقدير: 

جوابـــاً لمـِــا دل  عليـــه حـــرفُ النـــداء المقـــدر مـــن التنبيـــه والإيقـــاظ، كأنـــه قـــال: يـــا أبـــا خراشـــة تنب ـــه، 
 . وتيق ظ ، فإن قومي لم تأكلهم الض بُعُ، ولا شك  أن  الكلام غالباً ما يطول فيما هو مجهول

ــــ تن   بـُــنْ )و مـــن عضــــةٍ م ـــا ي ـ قولـــه: أنشـــد و  م  ها(يرُ كِ ش  ــــا للت أْكِيـــد بم نْزلِ ـــة الــــلا  علـــى أ ن زيِ ـــاد ة م 
ـــاز  ت أْكِيـــد الْفِعْـــل بـــالن ون ولأجلهـــا ج 

والـــذي أســـتطيع أن أقولـــه: إن ســـيبويه قـــد شـــك في قـــول  .3
ا ســبب في توكيــد أنهــ ذهبولا أعتقــد بصــحة هــذا المــيــونس حــين جعلهــا مشــابهة بــلام القســم  

الفعــل بــالنون إذ إن شــروط توكيــد الفعــل بــالنون غــير متــوفرة هنــا شــكلا وموضــوعا وهــو مــا أشــار 
 .4إليه سيبويه فى الشرح والتعليق عليها وأفاد أنها شبيهة بما الجزائية

 :الرجزبعده وأنشد 
ــ دُ ل ــ نْ مِـ) ــا هُن ـا و التـ قْــدِير: مــن لــد   (هــالائِ تْ لاً ف ـإلى  إِ وْ ش  ـان  قــد تحــذف بعـد لــد ك م  علــى أنّ ك 

جمــع  ااسْمــ ولاشـفجعــل  فى تفسـير المركبــات الغامضـة،سـيرا علــى مـذهب ســيبويه  . 5ك ان ـت شــولاً 
ـبـْع ة أشـهر و ثم  انيِــة. ل ـا مـن نتاجهـا س  ـا وجـفّ ضــرْعه ا وأتـى ع ل يـْه  ـائلِ ة و هِـي الن اقـة ال ـتِي ارْت فـع ل بنه  ش 

 ,وهو لم يقل: من لد شائلة بل قال: من لد شولا فكيـف أجيـز القيـاس والتخـريج الـذي ارتضـوه
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قبله وأضمرت ك ان  هُن ـا لوقوعهـا  اسم ك ان  المقدّرة ضمير النوق في كلامٍ تقدّمثم زعموا أن يكون 
ثـْــر ة الِاسْــتِعْم ال. التـ قْــدِير: مــن لــدن شــالت شــولاً  وزعمــوا أن في مثلــه كثــيرا وحــذفت نــون لــدن لِك 

ـــا بـــل هُـــو  مـــن ب ـــاب حـــذف ع امـــل الْمصـــدر المؤكّـــد. والمصـــادر  ـــع  اسْمه  ـــان  م  ف ـل ـــيْس  فِيـــهِ حـــذف ك 
ة الْع صْر. تسْتـ عْمل في معنى الْأ زْمِن ة كجئتك    ص لا 

و من الْغ ريِب أنّ ب عضهم زعم أ ن انتصاب شولاً بعـد لـد علـى الت مْيِيـز أ و الت شْـبِيه بـالمفعول 
ـــرْدُود  ا م  ـــذ  ـــت. و ه  ا الْبـ يْ ـــذ  ـــوْلهم لـــدن غـــدوةٌ و أ نـــه لا  ت ـقْـــدِير في ه  بــِـهِ كانتصـــاب غـــدْو ة بعْـــده ا في ق ـ

ا الحكــم  ــذ  ــاص ه  ــع  حــذف الن ــون مــن لــدنباتفــاقهم علــى اخْتِص   .بغــدوة و أ نــه لم يســمع غــدْو ة م 
 وأنشد بعده قوله:

 إِذن للام ذ وُو أحسابها عمرا ل و لم تكن غطفانٌ لا  ذنوُب له  ا ...
ـــتْحثم قـــال:  ـــا علـــى الْف  ـــع  أنّ النكـــر ة بعْـــده ا مبين ـــة م عه  علـــى أنّ لا  هُن ـــا ز ائــِـد ة م 

وأود أن نقـــف . 1
حـتى ولـو ذهبنـا إلي مـا ذهبـوا إليـه دون , الذي ذهب إليـه بعـض النحـاة التخريجمفكرين فى هذا 

علـي لنكـرة مرفوعـة لتـالي تكـون ااوب الْمعْنى  له  ا ذنـُوب و  زائدة وعملها باق فى النكرة تفكير أنها  
 فتكـــون قـــد تضـــاربت مـــع قولـــك الأول أنهـــا مبنيـــة علـــى الفـــتح علـــى تقـــديرك برلهـــا الخـــو  اءبتـــدالا

   .الكلام وصحة التخريجحة فتنتفي ص
 قول الشاعر:  2وأنشد البغدادي

 ينطق إِلا  باِل تِي هِي  أعرفو م ا ق ام  منا قائمٌ في ندينا ... ف
ـا في ثم قال:  على أ ن النـ فْي باِلْم عْنى  الث اني و هُو  أ ن يرجع النـ فْي لمـا بعـد الْف ـاء كثـير الِاسْـتِعْم ال ك م 

ــــت ف ــــإِن ــــل الْمُسْــــتـ قْبل لمناســــبة  الْبـ يْ ــــتٌ في ت أْوِي ــــنى و ق ــــام  مثب عْ ــــى ينْطــــق في الْم  ــــي منصــــبٌ عل النـ فْ
وأقـــول:  لـــو فرضـــنا أن قـــام  فى معـــنى يقـــوم وهـــى مناســـبة لينطـــق فى المضـــارعة  وأن  الْم عْطــُـوف.

, فكيـف ةالنفي منصب على النطق وكأنه ما قام ومـا نطـق لكنهـا فى الأصـل منفيـة وليسـت مثبتـ
 تأتينا فتحدثنا.  رر ذلك!؟.وهي ليست فى قياس مانم

 ومنه قول أبي زيد الطائي: 
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 بم الي ثم  يظلمني السريس أ في حق مواساتي أ خ اكُم ...
قًــــا إِنم  ــــا ينصــــب علــــى الظ رْفِي ــــة بتِـ قْــــدِير في  ــــع  حــــق يــــدل علــــى أ ن ح  ــــيء في م  ا ؛ علــــى أ ن مجِ  ــــذ  و ه 

ومــــن قــــال: إن هــــذا الكـــــلام  .قــــول: ولــــيس بظـــــاهر ولا مفهــــومخرجــــه البغــــدادي. وأ .1ظ ــــاهر
   صحيح.

معدولـة عـن أعـداد مكـررة، وإنمـا منعـت  النسـاء 3(م ثـْنى و ثـُلاث  و ربُـاع  وذهب الزمخشـري إلي أن )
الصرف لما فيها من العـدلين: عـدلها عـن صـيغها، وعـدلها عـن تكررهـا، وهـي نكـرات يعـرفّن بـلام 

ـــاع ـــثلاث والرب ـــنكح المثـــنى وال قصـــر المنـــع مـــن الصـــرف فى ولا أفهـــم  .2التعريـــف. تقـــول: فـــلان ي
و م ـا ون ممنوعـة مـن الصـرف العدلين وهل تلك الكلمات حدث فيها العـدلين المـذكورين حـتى تكـ

ــهِ  ــب  إلِ يْ ــد  هنــا لم يــذهب إليــهذ ه  ــرْفِ هِــي  ت كْــر ارُ الْع ــدْلِ فِيهِــ لــلالْعِ أحــد فأ ح  انعِ ــة  مِــن  الص  . االْم 
ــوْمُ اثْـنـ ــيْنِ اثْـنـ ــيْنِ والتكــرار يعــني أن تقــول ــاء ني الْق  تفســيرا لمــن قــال:  وثلاثــة ثلاثــة وأربعــة أربعــة : ج 

ــ ــاء ني الْق  ــالُ:م ثـْــنى  و ثــُلاث  و ربُــاع   وْمُ ج  مِ التـ عْريِــفِ، يُـق  ــا ق ـوْلــُهُ: يُـع ــر فْن  بــِلا  ثـْــنى   . و أ م  نٌ ي ـــنْكِحُ الْم  فــُلا 
ث  و الر ب اع ،    .3انِ الْع ر بِ إِلا  ن كِر اتٍ ل مْ ي ذْه بْ إلِ يْهِ أ ح دٌ، ب لْ لم ْ يُسْتـ عْم لْ في لِس  فو الث لا 

يمـــانُ في قُـلــُـوبِكُمْ الزمخشـــري علـــي قولـــه: )ووقـــف  ـــا ي ـــدْخُلِ الْإِ  (لم ْ تُـؤْمِنــُـوا و لكِـــنْ قُولــُـوا أ سْـــل مْنا و ل م 
: كأنـــــه قيـــــل لهـــــم و لكِـــــنْ قُولــُـــوا أ سْـــــل مْنا حـــــينالحجـــــرات ثم  14 لم تثبـــــت مواطـــــأة قلـــــوبكم  ق ـــــال 

ــا مِــنْ م عْــنى  التـ و ق ــعِ د الٌّ و   لألســنتكم، لأنــه كــلام واقــع موقــع الحــال مــن الضــمير في قُولــُوا ــا في ل م  م 
ءِ ق دْ آم نُوا فِيم ا ب ـعْدُ  ع ل ى أ ن  ه ؤُلا 

4  . 
يلاحظ فى كلام الزمخشري أنه قـد نفـي بلمـا الإيمـان عـنهم فى الماضـي وهـذا النفـي لايـزال متصـلا 

ـا و م ا في ل م ا مِنْ م عْـنى  بالحال فكيف نوفق ونفهم قوله:  ءِ ق ـدْ آم نـُوا فِيم  ـؤُلا  التـ و ق ـعِ د الٌّ ع ل ـى أ ن  ه 
يْـف  يُـتـ ـو ه مُ   أ ن ـهُ ي ـق ـعُ ب ـعْدُ. و ه بْ أ ن  ق دْ ت دُل  ع ل ى ت ـو ق عِ الْفِعْلِ. ف إِذ ا نفُِي  م ا د ل  ع ل ـى التـ و ق ـعِ، ف ك 

 .ب ـعْد  
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 38(لكِن ـــا هُـــو  الل ـــهُ ر بيِّ ) ن لكنــا مـــن قولـــه:وذهــب الفـــراء والزمخشـــري وابـــن يعـــي  وغـــيرهم إلي أ
تــُـرك همـــزة الألـــف مـــن أنـــا، وكثـــر بِه ـــا  . قيـــل:: لكـــن أنـــا هُـــو  الله ربيمعـــنىمحمـــول علـــى  الكهـــف 

  . وقاسوا عليها قوله:الكلام، فأدغمت النون من )أنا( مع النون من )لكن(
 لا أ قلي وترمينني بالطرّْف أيْ أنت مذنب ... وتقلينني لكن إياّك

 : لكن أنا إياك لا أقلي، فترك الْه مْز فصار كالحرف الواحد. وزعم الْكِس ائيعلى تقدير
 وكل هذه الدروب غير مفهومة. .1أ ن هُ سمع العرب ت ـقُولُ لكن والله، يريدون: لكن أنا والله

 المبحث الثالث: الانتحاء الغامض فى الإعراب:
ـــا لا  ت ـعْل مُـــون  مـــن قولـــه: ) أ عْل ـــمُ كمـــذهب مـــن ذهـــب إلي أن  ت كُـــون  اسْمــًـا البقـــرة 30 (إِنيِّ أ عْل ـــمُ م 

ــا أ نْ و بم عْــنى  ف اعِــلٍ،  ا الِاسْــم  لا  م  ــذ  ــاف ةِ، و أ نْ ت كُــون  في م وْضِــعِ ن صْــبٍ، لِأ ن  ه  ــرُور ةً باِلْإِض  ت كُــون  مج ْ
ــا م نْصُــوب ةٌ بفِِعْــلٍ  التـ قْــدِيرُ:ي ـنْص ــرِفُ، وأجــاز بعضــهم أن تكــون أ فـْع ــلُ التـ فْضِــيلِ. و   أ عْل ــمُ مِــنْكُمْ، و م 

مح ْذُوفٍ ي دُل  ع ل يْهِ أ عْل مُ، أ يْ ع لِمْتُ، و أ عْل مُ م ا لا تعلمون
2. 

وغـــاب عـــن مكـــيِّ والمهـــدويِّ أن أفعـــل التفضـــيل لا تعمـــل عمـــل اســـم الفاعـــل حـــتى تكـــون مـــا  
ا ر جُــلٌ لغــوي أثبــت ذلــك. والثــاني: أنــه لا يقــالمنصــوبة بــه أو مضــافة إليــه ولا يوجــد مثــال  ــذ  : ه 

الــِـدًا، و لا  م ـــ الــِـدًا، بم عْــنى  ق اتلِ ـــةٌ خ  ـــذِهِ امْــر أ ةٌ أ قـْت ـــلُ خ  ـــراً، و لا  ه  ـــراً، بم عْـــنى  ض ــارِبٌ عُم  ر رْتُ أ ضْــر بُ عُم 
ــاسٍ ز يــْدًا جُب ــةً.  : ك  ــُوزُ لا  فهــذا بِر جُــلٍ أ كْس ــى ز يــْدًا جُب ــةً، بم عْــنى  والثالــث: أنــه لــو فــرض أن هــذا  . يج 

التخــــريج صــــحيح لا يجــــوز علــــي الاطــــلاق أن تقــــول: إن مــــا منصــــوبة بفعــــل محــــذوف دل  عليــــه 
 .أ عْل مُ مِنْكُمْ ع لِمْتُ م ا لا تعلمون وكأنه قيل: المذكور.

ثــــرة ومعنــــاه: كثم قــــال: ربمــــا نــــرى، البقــــرة علــــي معــــنى  144( ق ــــدْ ن ــــرىو ــــل الزمخشــــري قولــــه: )
ــــذْه بِ الْمُح قِّقِــــين  مِــــن  وهنــــا ُ  . 3الرؤيــــة ، ع ل ــــى م  ــــر ح  ق ــــدْ ن ـــــر ى بِرُبم  ــــا ن ـــــر ى. و رُب  ــــادٌّ، لِأ ن ــــهُ ش  ت ض 

ــيْءِ في ن ـفْسِــهِ، أ وْ لتِـ قْلِيــلِ ن ظِــيرهِِ. ــر ةُ الر ؤْي ــةِ،  الن حْــوِيِّين ، إِنم  ــا ت كُــونُ لتِـ قْلِيــلِ الش  ثـْ : و م عْن ــاهُ ك  ثُم  ق ــال 
ـدْلُولِ رُب  ع ل ـى م ـذْه بِ الجُْمْهُـورِ. ثُم   عْـنى  ال ـذِي إن ف ـهُو  مُض ادٌّ لِم  ا الْم  ـذ  ثـْـر ةُ ذهـب إليـهه  ، و هُـو  ك 

ــر   ثـْ عْــنى  الْك  ــعْ لِم  ــهِ الل فْــظُ، لِأ ن ــهُ لم ْ يوُض  ــع  الر ؤْي ــةِ، لا  ي ــدُل  ع ل يْ ا التـ ركِْيــبُ، أ عْــنِي ت ـركِْيــب  ق ــدْ م  ــذ  ةِ. ه 
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ثـْــر ةُ مِـــنْ مُتـ ع لِّــقِ الر ؤْي ــ ــتِ الْك  ، و إِنم  ـــا فُهِم  ــر  الْمُضِــيِّ ةِ، و هُـــو  الْمُض ــارعِِ الْمُــر ادِ مِنْــهُ الْم اضِـــي، و لا  غ يـْ
ةً، لا  يُـق ـالُ فِيـهِ: ق ـل ـب  ب ص ـر هُ في الس ـم اءِ، و إِنم  ـا  التـ ق ل بُ، لِأ ن  م نْ ر ف ع  ب ص ر هُ إِلى  الس ـم اءِ م ـر ةً  و احِـد 

ــالُ: ق ـل ــب  إِذ ا ر د د . ف ــالت كْثِيُر، إِنم  ــا فُهِــم  مِــن  التـ ق ل ــبِ ال ــذِي هُــو  مُط ــاوعُِ التـ قْلِيــبِ، نح ْــو   ــهُ يُـق  : ق ط عْتُ
، و    .1م ا ط او ع  الت كْثِير  ف فِيهِ الت كْثِيرُ ف ـتـ ق ط ع ، و ك س رْتهُُ ف ـت ك س ر 

ـــــريِ   ذهـــــبو   ـــــن مُ )ف   ( مـــــن قولـــــه:لا  ي سْـــــت طِيعُون  إلي أن جملـــــة ) الز مخ ْش  ـــــأْو اهُمْ ج ه  إِلا   ...أُول ئِـــــك  م 
انِ لا  ي سْت طِيعُون  حِيل ةً  صِـف ةٌ للِْمُسْت ضْـع فِين ،  اءالنسـ 98(الْمُسْت ضْع فِين  مِن  الرِّج الِ و النِّس اءِ و الْوِلْد 

وْصُــوف  و إِنْ  ــلُ ن كِــر اتٌ، لِأ ن  الْم  ــاز  ذ لــِك  و الجُْم  : و إِنم  ــا ج  انِ. ق ــال  ــاءِ و الْوِلْــد  ــالِ و النِّس  ــان  أ وِ الرِّج   ك 
ل ئـِيمِ ي سُـب نِي و ل ق ـدْ أ مُـر  ع ل ـى ال فِيهِ ح رْفُ التـ عْريِفِ ف ـل يْس  بِش يْءٍ بعِ يْنِهِ ك ق وْلهِِ:

ـْريِجٌ ذ ه ـب   .2 و هُـو  تخ 
 : مُُ الل يْلُ ن سْل خُ مِنْهُ الن هار  )إِلى  مِثْلِهِ ب ـعْضُ الن حْوِيِّين  في ق ـوْل هُ ت ـع الى   يس.36 (و آي ةٌ له 

شْـــهُور ةِ: هـــو انتحـــاء غـــامض و  هـــذا الـــذي ذهـــب إليـــه الزمخشـــري وغـــيره  و    ةِ الْم  ـــدْمٌ للِْق اعِـــد  بــِـأ ن  ه 
 الن كِر ة  لا  تُـنـْع تُ إِلا  باِلن كِر ةِ، و الْم عْرفِ ة  لا  تُـنـْع تُ إِلا  باِلْم عْرفِ ةِ. 

ـــم  أن تعـــرب فســـقا مـــن قولـــه: )إلا  3وقـــد جـــوز الزمخشـــري أ نْ ي كُـــون  م يْت ـــةً أ وْ د مًـــا م سْـــفُوحًا أ وْ لحْ 
مُق د مٌ ع ل ى الْع امِـلِ فِيـهِ و هُـو  مفعولا له  الأنعام145 (أهُِل  لغِ يْرِ الل هِ بهِِ خِنْزيِرٍ ف إِن هُ رجِْسٌ أ وْ فِسْقًا 

فْعُولِ ل ـهُ و ي كُـونُ أ وْ أهُِـل  م عْطوُفـًا ع ل ـى ي كُـون  و الض ـمِيُر في  وقد  أهُِل   ف ص ـل  بـِهِ ب ــيْن  أ وْ وأهُِـل  بـِالْم 
 .يْهِ في ي كُون  بهِِ ي ـعُودُ ع ل ى م ا ع اد  ع ل  

ــرُ جـــائز في   ـــارجٌِ ع ــنِ الْف ص ــاح ةِ و غ يـْ عْــر ابِ خ  ا الْإِ ــذ  ا و ت ـركِْيـــبٌ ع ل ــى ه  ل ــفٌ جِــدًّ ا إِعْــر ابٌ مُت ك  ــذ  و ه 
ـُوزُ أ نْ  أ  إِلا  أ نْ ي كُون  م يْت ةٌ قِر اء ةِ م نْ ق ـر   باِلر فْعِ ف ـي بـْق ـى الض ـمِيُر في بـِهِ ل ـيْس  ل ـهُ م ـا ي ـعـُودُ ع ل يْـهِ، و لا  يج 

ــيْءٌ أهُِــل  لغِ ــيْرِ الل ــهِ بــِهِ لِأ ن  مِثْــل   ــمِيُر ع ل يْــهِ ف ـي كُــونُ التـ قْــدِيرُ أ وْ ش  ــتى  ي ـعُــود  الض   يتكلــف محــذوف ح 
ا لا  يج ُوزُ إِلا  في ض رُ   ور ةِ الشِّعْرِ.ه ذ 

ـــك  ر ب ـــك  مِـــنْ ب ـيْتـِــك  بـِــالحْ قِّ )وانظـــر إلي تخـــريج  ـــا أ خْر ج   الأنفـــال 5( يُج ادِلُون ـــك  في الح ـْــقِّ  ... ك م 
ــرُون   ــر  ق ـــوْلًا. ســتة ع ل ــى  تخــريج الكــاففي وانتحــوا انتحــاءات غامضــة وغريبــة اضْــط ر ب  الْمُف سِّ ع ش 

 لــتحكم عليهــا دون تعليــق لأنهــا قائمــة علــى الاحتمــال والتأويــلك بإيجــاز يــأضــعها أمــا عينوأنــا 
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ــا بم عْــنى  ال ــذِي , وكــل مــذهب فيهــا يحتــاج إلي تحليــل ونقــد ــمِ و م  ــاف  بم عْــنى  و اوِ الْق س  ــدُه ا أ ن  الْك  أ ح 
، و التـ   ...و اقِع ةٌ ع ل ى ذِي الْعِلْمِ و هُو  الل هُ   قْدِيرُ و الل ـهِ ال ـذِي أ خْر ج ـك  مـنو ج و ابُ الْق س مِ يُجادِلُون ك 

.  ب ـيْتِك  يُج ادِلُون ك  في الحْ قِّ
ةٌ ت ـقْدِيرهُُ اذكُْرْ إِذْ أ خْر ج ك  إلي الث اني  وذهب    .أ ن  الْك اف  بم عْنى  إِذْ و م ا ز ائدِ 
ــافُ بم عْــنى  ع ل ــى و م ــا بم عْــنى  ال ــذِي ت ـ إلي أن الث الـِـثُ  وذهــب ــك  الْك  قْــدِيرهُُ امْــضِ ع ل ــى ال ــذِي أ خْر ج 

 ر ب ك  مِنْ.
ــةُ  وذهــب ــك  في الط اع ــةِ إلي أن عِكْرمِ  ــا أ خْر ج  ــتُمْ مُــؤْمِنِين  ك م  : التـ قْــدِيرُ و أ طِيعُــوا الل ــه  و ر سُــول هُ إِنْ كُنْ

مُُ  راً له  يـْ رٌ ل كُمْ ك م ا ك ان  إِخْر اجُك  خ  يـْ  .خ 
ـــائِي   وذهـــب ـــرهُُ الْكِس  ـــةٍ مِـــنْ ف ريِـــقٍ إلي أن التقـــدير:  و غ يـْ ـــك  ر ب ـــك  مِـــنْ ب ـيْتــِـك  ع ل ـــى ك ر اه  ـــا أ خْر ج  ك م 

ةِ مِنْ ب ـعْدِ م ا ت ـبـ ـين    هُمْ ك ذ لِك  يُج ادِلُون ك  في قِت الِ كُف ارِ م ك ة  و ي ـو د ون  غ يـْر  ذ اتِ الش وكْ  ـُمْ أ ن ـك   مِنـْ له 
 ا أمُِرْت  بهِِ لا  م ا يرُيِدُون .إِنم  ا ت ـفْع لُ م  
تِهِمْ إِخْــر اج  إلي أن ابــْنُ ع طِي ــة  وذهــب  ــر اه  ا الت أْوِيــلِ يُجادِلُون ــك  في الحْ ــقِّ مُج اد ل ــةً لِك  ــذ  التـ قْــدِيرُ ع ل ــى ه 

  .ر بِّك  إِي اك  مِنْ ب ـيْتِك  
ــر اءُ  وذهــب ــك  التـ قْــدِيرُ امْــضِ لِأ مْــركِ  في  إلى أن الْف  ــا أ خْر ج  ــنْ شِــئْت  إِنْ ك رهُِــوا ك م  ــلْ م   الْغ ن ــائمِِ و ن ـفِّ

 ر ب ك  انْـتـ ه ى. 
 .الْك افُ ن ـعْتٌ لحِ قًّا و التـ قْدِيرُ هُمُ الْمُؤْمِنُون  ح قًّا ك م ا أ خْر ج ك   إلي أن  الْأ خْف  ُ  وذهب

اءٌ و  بـ رٌ. الث امِنُ أ ن  الْك افُ في م وْضِعِ ر فْعٍ و التـ قْدِيرُ ك ما أ خْر ج ك  ر ب ك  ف ات ـقُوا الل ه  ك أ ن هُ ابتِْد   و خ 
ــاجُ  وذهــب ــا أ خْر  إلي أن الز ج  ــالُ ث ابتِ ــةٌ للِ ــهِ ث ـب اتــًا ك م  ــافُ في م وْضِــعِ ن صْــبٍ و التـ قْــدِيرُ الْأ نْـف  ــك  الْك  ج 
   .ر ب ك  

ـريٌِم إلي الْع اشِرُ وذهب  ـِمْ و م غْفِـر ةٌ و رزِْقٌ ك  ـُمْ د ر جـاتٌ عِنْـد  ر بهِّ أ ن  الْك افُ في م وْضِعِ ر فْعٍ و التـ قْـدِيرُ له 
أٍ و خ بر ٍ  ا في ح ذْفِ مُبْت د  ا و عْدُ ح قٍّ ك ما أ خْر ج ك  و ه ذ   .ه ذ 

ـرٌ ل كُـمْ   الحْ ادِي  ع ش ـر  أ ن  الْك ـافُ و  يـْ عْـنى  و أ صْـلِحُوا ذات  ب ـيْـنِكُمْ ذ لِكُـمْ خ  في م وْضِـعِ ر فـْعٍ أ يْضًـا و الْم 
اءٍ مح ْذُوفٍ.  ك ما أ خْر ج ك  ف الْك افُ ن ـعْتٌ لِخ بر ِ ابتِْد 



 

 
  

 

 
 

بـ ـرُ مُبْت ـد  قاله الث اني ع ش ر  و  ـافِ ع ل ـى أ ن ـهُ خ  ا الح ـْالُ  الز مخ ْش ريِ : ي ـرْت فِعُ مح  ـل  الْك  ـذ  أٍ مح ْـذُوفٍ ت ـقْـدِيرهُُ ه 
ـــالهِِمْ في ك ر ا ـــا ر أ يــْـت  مِـــنْ ت ـنْفِيـــلِ الْقِـــر اء ةِ مِثْـــل  ح  ـــةِ م  ـــاله مُْ في ك ر اه  ـــالِ إِخْر اجِـــك  ي ـعْـــنِي أ ن  ح  ـــةِ ك ح  ه 

   .خُرُوجِهِمْ للِْح رْبِ 
 ح قٌّ ك م ا ك ان  خُرُوجُك  ح قًّا. الث الِث  ع ش ر  أ ن  الْم عْنى  قِسْم تُك  للِْغ ن ائمِِ و 
ةُ و أ نـْت   الر ابِع  ع ش ـر  أ ن  الت شْـبِيه  و ق ـع  ب ــيْن  إِخْـر اج يْنِ أ يْ إِخْر اجُـك  ر ب ـك  إِي ـاك  مِـنْ ب ـيْتـِك  و هُـو  م ك ـو 

ـر  و الن صْـر  و الظ ف ـر    ـإِخْر اجِ ر بّـِك  إِي ـاك  مِـن  الْم دِين ـةِ و ب ـعْـضُ ك ارهٌِ لِخرُُوجِك  و ك ان تْ ع اقِب ةُ ذ لـِك  الخْ يـْ ك 
.  الْمُؤْمِنِين  ك ارهٌِ ي كُونُ ع قِيبُ ذ لِك  الظ ف ر  و الن صْر 

ــافُ للِت شْــبِيهِ و  ــر  الْك  ــهِ مِــن  الْف صْــلِ ... و  الخْ ــامِس  ع ش  ــك  ي ـتـ ع ل ــقُ بقِ وْلـِـهِ ف اضْــربِوُا و فِي أ ن  ك مــا أ خْر ج 
 .بــثماني آياتبُـعْدِ و الْ 

ـا م عْـنى  التـ عْلِيـلِ تكون  أ نْ  والسادس عشر أجاز أبو حيان  الْك اف  ل يْس تْ لِم حْضِ الت شْبِيهِ ب ـلْ فِيه 
ئِ ...  ائهِِ ن ص ر ك  الل هُ و أ م د ك  باِلْم لا  عْز ازِ دِينِ الل هِ و ق ـتْلِ أ عْد     .1 ك ةِ ف ك ان  الْم عْنى  إِنْ خ ر جْت  لِإِ

ـــريِ  وذهـــب  ـــن م  إلي أن يـــوم مـــن قولـــه: ) الز مخ ْش  ـــوْم  ن ـقُـــولُ لجِ ه   يج ُـــوزُ أ نْ ي ـنْت صِـــب  بـِــنُفِخ  ق  30 (ي ـ
ا يُش ارُ بِذ لِك  إِلى  ي ــوْم  ي ـقُـولُ  ,، ك أ ن هُ قِيل : و نفُِخ  في الص ورِ ي ـوْم  ن ـقُولُ المتقدم و ع ل ى ه ذ 

ألا تـرى . 2
ا الْق وْلِ ب ـيْن  الْع امِلِ و الْم عْمُولِ أنه   بعشرة آيات. وكيف نجوز ذلك!؟ ق دْ فُصِل  ع ل ى ه ذ 
 قوله: ا من ن  ي ـْذهب البعض في إعراب وتخريج كلمة الأخِ و 

 ان  ي ـْو كنت ل هُ كشرّ بني الأخِ 
على أ ن أ خا يجمع على أخين جمع مُذ كّر س الم ك م ا يجمع أ ب علـى أبـين

ا عجـر وصـدره:  .3 ـذ  و ه 
منصـوب  أ خ علـي مـع تج ان  ي ـْالأخِ قاعدة تقول: إن وتمرر كيف تسوق و  .و ك ان  لنا ف ـز ار ة عمّ سوءٍ 
. ولم فى الرفــع الأبــون والأخــون وتقــول: مــع أ ب يــف تقــول: إن أبــين تجكو نصــب المــذكر الســالم 

 يعلق أحد على هذا المذهب رغم مناقضته للمنطق.
 على قوله:حين وقف  الرضى  كمذهب و 

 ا وجائره  قِ ؤُ سْ يقْصد في أ   ب ات يعشّيها بعضب باتر ...
                                                           

 بعدها.وما  5/272البحر المحيط  1
 .4/388الكشاف  2
 .4/478خزانة الأدب  3



 

 
  

 

 
 

ســيرا علــى مــذهب الفــراء الــذي أجــاز أن يعطــف  معطوفــا علــى بــاتر ق اصــدعلــي معــنى:  1 لــهو  
قولــه:  علــيحــتى يصــير مقيســا فى البيــت ولا يوجــد عطــف تهما. ل فْــظ يفعــل علــى ف اعــل لمضــارع

نْـي ا) لِّـمُ  و جِيهًا في الد  جعلهـا الفـراء فى  هـي الآيـة الـتيو  آل عمـران 45(و الْآخِر ةِ و مِن  الْمُق ر بِين  و يكُ 
 .منزلة البيت 

 قوله: ظانين فى إعراب كلمة مسحتا منو  لينتمكمذهب كثيرين حين وقفوا محو 
ال إلاّ مسحتً  ... لم يدع ي ا ابْن م رْو ان   زم انٍ  وعض  

 
 أ و مجلّفُ  امن الم

وكان الفرزدق يقول: علي  أن أقول وعليكم أن تأولوا, ويفهم منها أنها ألغاز الشعراء  وقد  
وقد تكون تحريفا أو تصحيفا بغرض إحداث شيء من البلبلة بين النحاة وهو لا يحتمل خلافا  

ال معنىعلى قيل إنه  ع لى روِ اي ة نصب مسحت. 2هتوجيهاتغريب في بال واجاء
 
: لم يبْق من الم
ق ال   إِلا  مسحت لِأ ن معنى لم يبْق و لم يدع و احِد و احْت اج  إِلى  الرفّْع ف ح مله على ش يْء في م عْن اهُ.

أ بوُ ع ليّ في إِيض اح الشّعْر: نصب مسحت بيدع بم عْنى التـّرْك و  ل مجلف بعده على الْم عْنى 
 ال إِلا  مسحتاً ت ـقْدِيره

 ال إِلا  مسحت ف حمل مجلف لِأ ن معنى لم يدع من الم
: و لم يبْق من الم

ال إِلا  مسحتاً  :ق وْلهف بعده على ذ لِك.
 
وهو  و ب قِي مجلف.، م عْن اهُ ب قِي مسحت ,لم يدع من الم

ق ال  أ بوُ ع مْرو: محصله أ ن مجلفاً م رْفُوع بفِعل مح ْذُوف دلّ ع ل يْهِ: لم  مذهب ابن جني أيضا.
نصب مسحت بِوُقُوع يدع ع ل يْهِ و قد وليه الْفِعْل و لم يل مجلفاً لي أنه إ ثعلب  وذهبيدع. 

 فاستؤنف بهِِ ف رفع و التـ قْدِير: هُو  مجلف. 
ا الْو جْه ل،ضراب بم عْنى بل لا  يُـن اسب الْم عْنى و إِنم  ا         و ق ول الش ارحِ الْمُح قق إِن أ و في ه ذ 

. يُـن اسب ل و ك ان  مسحتاً  ا أحد الش يْئـ يْنِ وذهب  بعد أ و ف هِي  هُن ا لعطف جمل ة على مُفْرد و م عْن اه 
اء  على صِيغ ة الْم فْعُول أبو على إلي أن  : ،مجلف م عْطوُف على عض و هُو  مصدر ج  أ ن هُ ق ال  ك 

: إِن  اء وعض زم ان أ و تجليف. و ب قِي غير م ا ذكره الش ارحِ ت ـوْجِيه الْفراء ق ال  مجلفاً م رْفُوع الِابْتِد 
: أ و مجلف ك ذ لِك. ق ال  الْفراء: و من روى مسحتاً أ ر اد  لم يدع فِيهِ عض  و خ بره مح ْذُوف ك أ ن هُ ق ال 

ضْم ار. ا الْإِ  الز م ان إِلا  مسحتاً أ و مجلف ب قِي فرفعه على ه ذ 
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ا ت قول: ضربت زيدا و ع مْ  ا ك م  رو ك أ ن هُ يرفعهُ بِفعل مُضْمر أ ي: و ع مْرو ق ال  الْكس ائي: ه ذ 
ا ابْن الْأ نْـب اريِ  ا من عطف جمل ة أن م ضْرُوب أ و و ع مْرو ك ذ لِك. و قد ذهب إِلى  ه ذ  يكون ه ذ 
ا ت قول: ر أ يْت زيدا و ع مْرو مر بي أ يْضا.   اسمية على جمل ة فعلية ك م 

م عْطوُف على الض مِير الْمُسْت تر في مسحت. و رفع مجلفاً يكون أ ن  وحكي عن الكسائي أيضا 
ا الْم عْنى أ ر اد  إِلا  أ ن يكون مسحت أ و مجلف فرفعه بيكون المضمرة و إِلا  تدل  مسحت على ه ذ 

إلّا  وروي :    على تعلقه ا بأِ ن يكون ك ق وْلِك: م ا أ ت اني أحد إِلا  زيد و إِلا  أ ن يكون زيد.
 .بِر فْع الاسمين مجلّف مسحتٌ أ و
وقد ذهب عدد من النحاة منهم ابن جني والزمخشري وابن الحاجب والرضي إلي أن         

ضربنا أ و تقديره:  م نْصُوب بفِعل مح ْذُوف ,وأضرب منا باِلس يُوفِ القوانساقوله:   القوانسا من 
ف لا  يجوز أ ن يتـ ن او لهُ أضْرب  المذكورة وقد علل ابن جني ذلك بقوله: لا  بأضرب نضرب القوانس

ذِه ال تِي للْمُب ال غ ة تْجريِ مْجرى فعل التـ ع ج ب. و أ نت لا  ت قول: م ا  ه ذِه في الْبـ يْت لِأ ن أفعل ه 
ا الْفِعْل و قلة تصرفه. ف إِن تجسمت م ا  أضْرب زيدا عمرا ح تى  ت قول لعمروٍ و ذ لِك  لضعف ه ذ 

قاس عليه الزمخشري قوله: و . 1إِنم  ا نصبت عمرا بفِعل آخر على م ا تقدمأضْرب زيدا عمرا ف  
ا ل بِثوُا أ م دًا) أ ن أمداً م نْصُوب بِفعل دلّ ع ل يْهِ الكهف إذ ذهب إلي 12 (أ ي  الحِْزْب ـيْنِ أ حْص ى لِم 

 .أحصى ال ذِي هُو  أفعل ت ـفْضِيل ك م ا نصب القوانس بم ا دلّ ع ل يْهِ أضْرب
متعسف وغامض. وقد ذهب بعض المعربين وهذا الانتحاء الذي ذهب إليه بعض         

م إلي تحليل أفضل قدروا أن  2النحاة ُر اد باِلْبـ يْتِ أضْرب منا باِلس يُوفِ للقوانس ف حذف اللا 
الم

م لض رُور ة الشّعْر. ف من لابتداء الْغ اي ة مُتـ ع لق بأضرب تعلق الظّرْف وبالسيوف تعلق  الْآل ة و اللا 
ا التـ قْدِير أولى من الأول لو جْه يْنِ: الأول أ ن إِضْم ار: نضرب يفْسد معنى  فْعُول بهِِ. و ه ذ  تعلق الْم 
: نضرب  هُم ف يحصل التـ فْضِيل. و ل و ق ال  الْبـ يْت إِذْ مُر اد الش اعِر أ نهم ضاربون و نحن أضْرب مِنـْ

 القوانس لم يكن فِيهِ ت ـفْضِيل.
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فْعُول بهِِ ف كيف يدل ع ل يْهِ و الد ال على ع امل هُو  ال ذِي ي صح  و الث اني: أ ن أضْرب لا  ينصب الْم 
  أ ن يعْمل في معموله. و إِذا لم ي صح عمله فِيهِ لم يدل ع ل يْهِ.

وانظر إلى ما ينقله النحاة بعضهم عن بعض البغدادي عن الرضي عن ابن الحاجب         
ك ان   الذي يقول: الرجزلفارسي عن ابن جني عن الفراء دون أدنى إعمال للعقل فى تخريج عن ا

على أ ن الْفراء اسْتدل  بهِِ على ج و از ت ـقْدِيم م عْمُول قال البغدادي:  .جزائي بالعصا أ ن أجلدا
ا ف إِن ق ـوْله: بالعصا  ثم قال البغدادي بعده: انتهى.  .م عْمُول أ ن المصدرية ع ل يـْه 

و ز اد الش ارحِ الْمُح قق بأِ ن ق ـوْله: بالعصا خبر مُبْت دأ مُق دّر و ت ـقْدِيره ذ لِك الجْ ز اء بالعصا و الجُْمْل ة 
  اعتراضية.
 و ق ال  التبريزي في شرح الحاجبية: لم يتـ ع ل ق بالعصا بأِ ن أجلد بل إِم ا بأعني للتبيين أ و بمثل      

الْمُؤخر أ و جنعْل ك ان  ت ام ة وبالعصا مُتـ ع لقا به ا و أ ن أجلد في م وضِع رفع على أ نه بدل من 
فالرجز ليس فى معاني الفراء ولا أدري ماذا  وأقول: ما هذا الكلام الغريب الغامض!؟الجْ ز اء. 

أضف أن كلام  يقصد بمعمول معمول أن المصدرية؟ وما التقدير؟ والجملة اعتراضية لماذا؟
التبريزي غامض وغير مفهوم ولم يجد من يعقب عليه, والرجز لا يحتاج إلي هذا الغامض فى 
الشرح. وقد نقل البغدادي نصوصا عن الفارسي وابن جنى  فى هذا الإطار قطعتها لأنها غير 

 مقبولة وتحتاج إلى فرز ونقد.  
. حيث ذهب بعض اً أ ن تسأليوشفاء غيك خابر قوله: إعراب خابرا من ومثله فى المسك 

وأقول: كيف يكون  .1م نْصُوب بفِعل يدل ع ل يْهِ الْم ذْكُور و التـ قْدِير: تسألين خابراً  هالنحاة إلي أن
السياق لو ذكرت تسألين المقدرة سيصير وشفاء غيك تسألين خابرا أن تسألي. هل بهذا 

نك أعملت عقلك فى غير أقول: لا لم يحسن النظم بل فسد لأ ,التقدير حسن النظم
بغير تقدير أولى من الإعراب ولماذا لا تعربه حالا على ظاهره وينتهي الأمر والإعراب  المطلوب.
 .بتقدير
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أ ن ب ـق اء عمل حرف ( إلي أشارت كُل يْب بالأكف الْأ ص ابِع) فى قوله: 1وذهب بعض النحاة
 كُل يْب و ك ان  الْقي اس النصب بعد حذف الجْ ار.الجْ رّ بعد حذفه ش اذ. و التـ قْدِير: أشارت إِلى   

من التقدير  كليب وبالتالي يكون قد  له على ظاهره وهو أولى  فْعر وأنشده أ بوُ ع ليّ الْف ارسِِي بِ 
النحوي شبيهة بهذا الموضع تستحق الوقوف عليها ولا داعي فى الدرس كثيرة وهناك أمثلة  

 .لذكرها
على أ ن الْفراء اسْتشْهد بهِِ على :  2قال البغدادي (ي ام الصِّب ا رواجعاي ا ل يْت أ  منه قوله: )و  

أ و الخْ بر  ب و قدر الْكس ائي رواجع خ برا ل ك ان  المحذوفة لِأ ن ك ان  ثم قال:  ل يْت. ـــنصب الْمُبْت د 
والنظر فى . والذي يعنيني هو أن البغدادي وآخرين لا يكترثون بالدقة تسْتـ عْمل كثيرا هُن ا
أ و الخْ بر  بومن قال إن الفراء أجاز  .النصوص والتخريج هذا  ا أعقبم. وعندل يْت ـــنصب الْمُبْت د 

بنص الكسائي خيل إليك أن الكسائي أجازه وهذا غير صحيح, أضف أنه نقل  التخريج
 أيْ:  ليت على تقدير الخبرتفيد أنها نصوصا وأمثلة مشابهة تحته لسيبويه والبصريين والزمخشري 

   لنا أيام الصبا رواجعا. 
 فى قوله:  مسةعوامل الخجوزوا نصب الجزأين بالقد أ ن أ صْح اب الْفراء ثم زعم بعده 

 قادمةً أ و ق لما محرفا ك أ ن أذُُن ـيْهِ إِذا تشوفا ...
بصفة هدم لقواعد النحو خلط بين المطرد وغيره وهو هذا لا أقول: انتحاء غامضا وإنما أقول: و 

 . والمطرد بصفة خاصة عامة
  المبحث الرابع: الانتحاء الغامض فى التأويل:

 قوله: هو كثير وسوف نقف على بعضه كي تتجلى لنا صورته وتعلق فى أذهاننا فمن ذلكو 
 م ا ص احب الحْ اج ات إلاّ معذباو م ا الدّهر إِلا  منجوناً بأ هْله ... و  

ي ـــدُور دوران منجنـــون وي ـــدُور خـــبر تقـــدير: علـــى وخرجـــه النحـــاة علـــى عـــدة تـــأويلات أن يكـــون 
أ ف حـــذف هُـــو  والمصـــدر وأقـــيم منجنـــون مق ـــام الْمصـــدر. وأنّ الث ـــاني أ صـــله و م ـــا ص ـــاحب  الْمُبْت ـــد 

أ ف حـذف و ب قِـي مصـ أن يكـون دره. و الحْ اج ات إلاّ يعذّب معـذّباً أ ي: تعـذيباً فيعـذّب خـبر الْمُبْت ـد 
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ــات إلاّ يشــبه معــذباً.آخــر عنــد  ــاحب الحْ اج  ــا ص  ــا الــدّهر إلاّ يشــبه منجنونــا و م   علــى ت ـقْــدِير: و م 
الــــهعلــــي:  ثالــــثدره و ق ــــ ــــا الــــدّهر م وْجُــــودا إلاّ مثــــل المنجنــــون لا  يســــتقرّ في ح  ــــاحب  ,و م  ــــا ص  و م 
ـــات م وْجُـــودا إلاّ معـــذّباً الحْ   ـــه علـــى. اج  ـــع إلي أن : إلاّ كمنجنـــون ثم  حـــذف الجـــارّ معـــنى ذهـــب راب

 فانتصب الْم جْرُور. 
 :  الجلاحِ  بنِ  رجز أحيحة  وقف النحاة علي و 

 1ظليلُ  باردٌ  جننبيي          غدا يلِ تقِ  أنْ  ي أجدر  حِ ترو  
وأن يكــون أن يكـون صــفة لمصــدر محـذوف تقــديره: تروحـا أجــدر .  تضــاافترا لـوه علــى عـدة و 

يكـــن أجــدر . فأجـــدر خــبر يكـــن المحذوفــة لدلالـــة الحــال عليـــه . والثالــث : أن يكـــون  التقــدير: 
وائـت مكانـا أجـدر , فحـذف الموصـوف ,  تروحـيأجدر مفعولا بـه لفعـل محـذوف , والتقـدير : 

التقــدير: إلي أن  الفارســيأبــو علــى  وذهــب. 2وأقــام الصــفة مقامــه , وحــذف الفعــل الناصــب لــه
فيــه , فحـذف الفعـل , وحــذف المفعـول الموصـوف الــذى  تقيلـيوائـت مكانـا أجــدر بـأن  تروحـي

هـــو مكانـــا , وحـــذف البـــاء الـــتى يتعـــدى بهـــا أجـــدر , وحـــذف الجـــار مـــن فيـــه , فصـــار تقيليـــه , 
خُســـة وذهـــب إلي أن فيـــه . وتبعـــه فى ذلـــك ابـــن جـــنى 3وحـــذف الضـــمير العائـــد علـــى الموصـــوف
ثم حذف الموصـوف , ثم حـذف البـاء , ثم حـذف فى , أعمال , وهى حذف الفعل الناصب , 
فيــه مــن غــيره كمــا  تقيلــيأصــله : ائــتى مكانــا أجــدر بــأن و ثم حــذف الهــاء , فتلــك خُســة أعمــال 

والـذى يهمنـا هنـا هـو أن  .4تقول : مررت برجل أحسن من فلان , وأنـت أكـرم علـى مـن غـيرك
ة اللغـــمـــع التعامـــل يـــف صـــار وك ،صـــار التأويـــل إلي هـــذا الحـــد فى التركيـــب اللغـــويكيـــف  نعـــرف
 .بكل الوسائل العقلية امباح

 ومثله فى الانتحاء الغامض قوله:
 : ... لمن جملٌ رخو الملاط نجيبفبيناه يشري ر حْله ق ال  قائلٌ 
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ـــا هُن ـــا ف ـــإِن ونســـبه البغـــدادي لســـيبويه ولـــيس فى كتابـــه  ـــرُور ة ك م  علـــى أ ن و او و هُـــو  قـــد يحـــذف ض 
وزعــم أن ســيبويه أجــاز هــذا التقــدير ولــيس بصــحيح والــذي خــرج هــذا  يشــري. الأ صْــل ف بينــا هُــو  
ــائِل الْخــلاف: أ ن وأجــازه  الأعلـمالاحتمـال هــو  ابــْن الْأ نْـب ـاريِ في تــرك صـرف م ــا ينْص ــرف مـن مس 

علـى  ب ينا هُو  فسكن الْو او ثم  حذفه ا ض رُور ة ف ادْخُلْ ض ـرُور ةف ـ  , علي أنه أرادالْو او حذفت متحركة
 .1لصِّل ة في نح ْو مِنْهُ و عنهُ ض رُور ة ت شْبِيها للواو الْأ صْلِي ة بواو ا
مســـائل التأصـــيل الـــتى ذهـــب إليهـــا النحـــاة كقـــول لغموضـــها ومـــن النقـــاط الـــتي لا يقبلهـــا العقـــل 

ـــاء ت في  الخليـــل فى ـــا ج  ـــا لا  أ نْ قولـــه: أصـــل لـــن: لا  أ ن ك م  ـــرْء م   ذلـــك( معلـــلا يلاقـــي   )يرجـــي الْم 
ـا حـذفت مـن ق ــوْلهم: بقوله:  ثـْـر ة الِاسْـتِعْم ال ك م  أ ن الْم عْنى فيهم ا و احِد فحذفت الْهمز ة تخ ْفِيفًـا لِك 

ــا حــذفت الْهمــز ة التقــى ســاكنان: ألــف لا  و نــون أ ن فحــذفت الْألــف  ويلمـه و الْأ صْــل ويــل أمــه ف ـل م 
: لن لدفع التقاء الساكنين ف ص ار 

2. 
 فى قوله: بالجار و الْم جْرُور ب ين إِن و اسْمه اتعليل الفصل  وانظر إلى غرابة

 )ف لا  تلحني فِيه ا ف إِن بحبها ... أ خ اك مصاب الْقلب جمٌّ بلابله(
ولم يــذهب أحـد مــن النحـاة إلى القــول بـذلك ولــو صــح  .3لقُـو ة شــبه إِن باِلْفِعْـلِ قـال البغــدادي:  

 أن ذهب ما قبله العقل. 
ولا أفهــم أشــياء كثــيرة مررهــا الكوفيــون وابــن جــنى والزمخشــري ومــن تــبعهم حــين ذهبــوا إلى جــواز 

ـــــكما فى قولــــه:  ــــا لا  تظلمــــوا)نصــــب المضــــارع بـــ ــــا  .(لا  تظلمــــوا الن ــــاس ك م  يْم  علــــى أ ن أ صْــــله ا ك 
بـل ن صـبه بم ـا المصـدرية  ـلا ف إِن لا  تظلموا م نْصُوب بِح ذْف الن ون به ا و قيـل  حذفت الْي اء تخ ْفِيفًا.

ــا. ــا أ ن أ ن تهمــل  ــلا علــى م  وكــان أولى لهــم أن يقولــوا: إن هنــا خلــلا فى  علــى أ ن المصــدرية ك م 
 ويحتملــوا. ,الروايــة  أو تصــحيفا فيبحثــوا فى الأصــل الــذي تبــنى عليــه القاعــدة بــدلا مــن أن يــأولوا

ـــا لا  تظْ  ظلــمِ ينشــدون: لا  تالقـــوم والروايــة قريبــة إلى أسمــاعهم إذ  باِلتـ وْحِيــدِ فالفعـــل  ,مِ ل ــالن ــاس ك م 
ا بعد لا  النافية و الْك اف: للتشبيه و م ا: ك اف ة.  م رْفُوع على ه ذ 
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ــاء ومــن المواقــف النحويــة الــتي تتناقــل التأويــل الغريــب دون نظــر كمــا فى قولــه:        
 
ل ــو بغِ ــيْر الم

 ن  إ عـن الرضــي عــن ابــن الحاجــب عـن ابــن جــني أنــه قــال:  1. حيــث نقــل البغــداديحلقـي شــرقٌ 
وأقــول: كيــف وضــعت الجملــة  .الجُْمْل ــة الاسميــة بعــد ل ــو وضــعت م وضِــع الجُْمْل ــة الفعليــة شــذوذاً 

وأنى لك أن ترتضـي تركيبـا لغويـا تقـديره: لـو شـرق حلقـي  !؟م وضِع الجُْمْل ة الفعلية شذوذاً الاسمية 
وذهـب بعضـهم إلى أن  زعمون أن هذا تقـدير ابـن جـنى اللغـوي وغـيره,بغير الماء حلقي شرق. وي

حلقي بغـير المـاء حلقـي وكأنه قيل: لو شرق  شرق المذكورة خبر لمبتدأ محذوف تقدير: هو شرق,
  . فهذا هو الانتحاء الغامض الذي أضر بالنحو. شرقهو 

 عن الرضيّ تخريج ابن الحاجب لقول الشاعر: 2ونقل البغدادي
 تضبعوا ثم  نضبعاك ذبْـتُمْ و ب يت الله نرفع عقله ا ... ع ن الْحق ح تى  

على أ ن ح تى  فِيهِ ابتدائية و الْفِعْل بعْـده ا م رْفـُوع بثِبُـُوت الن ـون و نصـب نضـبع بـالْع طْف علـى تـوهم 
ن ا باِلس يُوفِ واستجلب له معان أحدها:   نصب م ا قبله. : والثـاني ونمـد أ يـْدِين ا.تمدون أ يْدِيكُم إلِ يـْ

ــــيُوفِ ونمــــد ن ــــا أضــــباعكم باِلس  ــــيُوفِ.  تمــــدون إلِ يـْ ــــتى  والثالــــث: إلِ ــــيْكُم أضــــباعنا باِلس  و لا  صــــلح ح 
ـارة وتضـبعونا م نْصُـوب بـِأ ن علـى حـذف الن ـون ونـا ضـمير الْمُـت ك لّم  تضبعونا ونضبعا فحتى فِيهِ ج 

ـة لتأويلـه باِلح ـْال و يكـون نصـب نضـبع بـالْع طْف ع ل يْــهِ م ـع  الْغ ـيْر م فْعُولـه و الْفِعْـل مُ  سْـتـ قْبل و لا  ح اج 
كـون وبصـرف النظـر عـن   ح تى  تضـبعون للصـلح والمصـافحة. والرابع: ظ اهرا من غير ادِّع اء توهم.

المركــب اللغــوي فــإن التحليــل النحــوي غــامض والســياق الــذي ذكــر فيــه تفســير المعــاني بعيــدة عــن 
علـى  اطْفـع بنصـثم ابتدائية و الْفِعْل بعْده ا م رْفـُوع بثِبُـُوت الن ـون فكيف تكون حتى  ,غير مفهوم

 .نرفعتوهم نصب 
 قوله:في  ,بم عْنى: من نْ م  هْ م   إلى اعتبار 3الكوفيينبعض وذهب 

مِ  في صديقه ... أقاويل   ن  عْ م  يسْ  نْ م  هْ م   يأماو  ا الن اس ماوي ينْد   ه ذ 
ــا الشّــرطِي ة. و الْمعْــنى   التخــريج وبنــوا عليــه أنهــاوتناقــل النحــاة هــذا  ــه بم عْــنى اكفــف و م  مركبــة مــن م 

ـــا.  ـــا م ــع  م  ـــا ركبه  ـــه م ـــع  مــن ك م  ـــيْء م ــا تفعـــل أفعـــل ف ركــب م  وذهـــب عِنْــدهم: اكفـــف ع ــن كـــل ش 
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 ةزائـد ةيـعقل تإعمالاومثله وهذا فأبدلت الن ون ه اء.  نْ م   نْ أ صله ا م  غيرهم إلى أنها استفهامية و 
 فى المجهول.

إلى جـــواز والبغـــدادي وتبعـــه ابـــن يعـــي  وابـــن الحاجـــب والرضـــي  1وانظـــر كيـــف ذهـــب الزمخشـــري
 قياس السين على أن فى الاستقبال فى تخريج وتفسير قوله:

 ى والجوانحِ ل  الكُ  عسى طييء من طييء بعد هذه ... ستطفيء غُلّاتِ 
ولمـّـا لم يُمْكِــن الشــاعر  أن يــأتي بـــ "أنْ" في خبرهــا، عــدل إلى نظيرتهــا، وهــي معللــين ذلــك بقــولهم: 

كمـا دخـل أ ن في خـبر ل ع ـل   ـلا علـى ف لاسـتقبال.فى الدلالـة علـى ا هـامق ام فهـي قائمـةالسين، 
 ع سى دخل السِّين في خبر ع سى  لا على ل ع ل .

 تخريج سابقيه الغريب فى قوله: 2ونقل البغدادي
ث فعادى ب ين هاديتين مِنـْه ا ...  و أولى أ ن يزيِد على الث لا 

 ذهب ــــذا مـــما أن هـــا وزاععتقــــــدم اد و لا  تسْتـ عْمل إِلا  م ع  أ ن.ـــــعلى أ ن أولى من مرادفات ك  
حتى  ولو كان ذلك مذهب ابن مالك وآخرين فليس ن. وأقول: يومذهب آخر ابْن م الك 
فلا ضرورة ولا مشكلة  ن الشعر من الوافر ووزن  الكلمتين واحدهو مفرد, ألا ترى أبقاعدة, و 

مرادفة لها وليس  هيوإنما لما احتملت معنى كاد قالوا , والشاعر لم يقل كاد بل قال: أولى
 بصحيح. 

: (م ا متأملي د  عُ ب ـ ووقف البغدادي علي قوله: )  و هُو  قِطْع ة من ب يت امْرئِ الْق يْس و هُو 
 و ب ين العذيب بعد م ا متأملي فعدت ل هُ وصحبتي ب ين ضارج ...

د فِيهِ للمدح والتعجب و أ صله بعد بفِ تْح الْب اء و ضـم الْعـين أ ص ـال ة ألحـق بفِعـل عُ على أ ن ب ـ ثم قال: 
ــدْح الْم 

ــبم عْن ــاهُ ي ــا بعــثم نقــل عــن آخــرين أن  .3 ــا ت أ م لــت علــى التـ ع ج  أنــه لا . ألا تــرى معــي د م 
التأمــل حــتى تقنــع و غيــاب النظــر غرابــة فى يوجــد قيــد ملــزم للنحــاة في التعامــل مــع اللغــة ممــا ور ث 
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 د  عـُي ـا ب ـ وهـل يقـال:  تجعلـك مندهشـا أمـام مـا يقولـه هـؤلاء النحـاة دون تعليـق.الـتى الدلالة بتلك 
 !؟. م ا ت أ م لت على التـ ع ج ب

  من قوله: تى  في ح  ونقله عن سالفيه  1البغداديما المعنى الذي ذكره أو 
أ ن  نِي ب  سُ ت   ا ح تى  كُل يْبٌ بً ج  )فوا ع    (اشعُ أ و مج   أ ب اه ا نهشلٌ   ... ك 

أحـد  امعـروف ولم يتطـرق إليهـغـير وهذه الفائدة  .على أ ن ح تى  فِيهِ ابتدائية وفائدتها هُن ا التحقير
عنـــدما تســـند إلى منهـــا يســـتفاد معـــنى التعظـــيم والتحقـــير أن  أظـــن  ولســـنا فى حـــلٍّ لـــذكر معانيهـــا و 

 عظيم أو حقير  فى سياق لغوى وليس التعظيم والتحقير من معانيها.  
ـوْ  (لدوا للْم وْت و ابْـنُوا للخراب) ومن ذلك قوله: م في ق ـوْلـه للْم  م الْع اقِب ـة على أ ن اللا  ت تسـمى لا 

م الِاخْتِص ــاص ــا مــن فــروع الِاخْتِص ــاص أولى لِأ ن  قــائلا:البغــدادي ثم علــق  .2و هِــي فــرع لا  و جعله 
قـال إن لام العاقبـة فـرع مـن لام الاختصـاص!؟  نْ وأقـول: م ـ التـ عْلِيل أ يْضا من فروع الِاخْتِص اص.

ن لهــا اثنــين وعشــرين معــنى لم أجــد ووجــدت أوقــد تتبعــت معانيهــا ومــا هــذا التعليــل الغــامض!؟ 
تحتهـــا غـــير دقيقـــة فى التحليـــل والنصـــوص الـــتي نقلهـــا البغـــدادي  .وهـــذا المعـــنى فيهـــا هـــذا الخلـــط

 قول زهير:  محقق الرضيّ وأنشد  والقياس.
 (بهيضلٍ  لففتُ  مرسٍ  هيضلٍ  ف إِن هُ ... رب   القذالُ  بِ شِ ي   إِنْ  )أزهيرُ 

أ ي: كثـيرا م ـا لففـت هيضـلاً بهيضـل على أ ن رب فِيهِ للتكثـير.
وهـذا المعـنى منـاقض لمـا تعـارف  .3

 وما يمنع أن يكون قليلا. عليه العامة من أنها للتقليل.
 وقاس البغدادي والرضي  وابن الحاجب النفي فى قول ابن أ ر:

 لا تفزع الأرنب أهوالها ... ولا ترى الضب بها ينجحر
:  علــي ــيْءٌ ل ــيْس   )ق ـوْلــه ت ـع ــالى  مِثْلــِهِ ش  النـ فْــي فِيــهِ منصــب علــى مثــل مثلــه ثم قــال: الشــورى  11( ك 

ــيْء يماثلــه. فــالمنفي الْمثــل  ــتى  يكــون لمثلــه ش  يعًــا ف ـل ــيْس  لله سُــبْح ان هُ و ت ـع ــالى  مثــل ح  وع لــى مثلــه جمِ 
يعًــا أوردهُ ولــيس فيــه تعليــق علــى البيــت ثم اســتدل بــنص للكشــاف فيــه البيــت  .4و مثــل الْمثــل جمِ 
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:  الزمخشري نُـلْقِي في قُـلُوبِ ال ذِين  ك ف رُوا الر عْب  بم ا أ شْر كُوا باِلل ـهِ م ـا لم ْ يُـنـ ـزِّلْ بـِهِ )عِنْد ق ـوْله ت ـع الى  س 
يعًـــا لا  نفــــي آل عمـــران  151 (سُـــلْط اناً ــــة و النـ ـــزُول جمِ  ـــلْط ان ي ـعْـــنِي الْحج  ُــــر اد نفـــي الس 

علـــى أ ن الم
نْفِـيّ في الْبـ يْـت الض ـب والانجحـار  ل ف ـق ط بأِ ن يكـون ثم ـة سُـلْط ان لكنـه لم ينـزل.التـ نْزيِ ـا أ ن الْم  ك م 

ثـْـر ة الْأ هْـو ال بِح يْـثُ لا  يُمكـن أ ن يسـكنه ا  ـذِه الْم ف ـاز ة بِك  ُر اد وصف ه 
يعًا لا  الانجحار ف ـق ط إِذْ الم جمِ 

يـ و ان.  ح 
أن الله عــز  وجــل  لــيس لــه مثــل حــتى  خطــأ وخلــلا يظهــر فيم فى هــذا الكــلاأن ويلاحــظ         

يعًاتقول: إن   فالمنفي الْمثـل و مثـل . والثاني قوله: النـ فْي فِيهِ منصب على مثل مثله وع لى مثله جمِ 
يعًا والثالـث: أنـه  .مثـل الْمثـللا يوجـد الْمثـل و  , فهـي عبـارة خاطئـة عقليـا لأنـه لا يوجـد الْمثل جمِ 

وإنمــا وهــو لــيس كــذلك, عليهــا جــاء بــنص الزمخشــري علــى أســاس أن فيــه مشــابهة ل يــة وقياســا 
 للنفي الحاصل فى الموقفين فقط.فى الآية استعان به الزمخشري 

 فى قول الشاعر:  أبدلت الْألف عيناو : بأن عن أصلها أن 1والقول
نـ يْك مسجوم ....أعن ترسمت من خرقاء منزل ة   م اء الصبابة من ع يـْ

وقلنـــا إن هـــذا مـــن شـــغل الضـــرورة أو التصـــحيف بغـــرض اللـــبس  لا يوجـــد دليـــل علـــى صـــحته. 
والتعنيــت أو مـــن شــغل الـــرواة. لكــن هـــذا التأصــيل خـــارج عــن النطـــاق العقلــي الواضـــع للقاعـــدة 

 النحوية المألوفة لدى العرب. 
ومــن ذلــك مــن أن التثنيــة تــدل علــى الكثــرة  ومــن غرائــب هــذا المبحــث مــا ذهــب إليــه الفارســي

قـــولهم: نعـــم الـــرجلان أخـــواك، فهـــذا في أن المـــراد فيـــه الكثـــرة يشـــبه قـــولهم: هـــذان خـــير اثنـــين في 
 ومن ذلك قول الفرزدق:وهذا المذهب علي حد قوله هو لا يلزم الأخذ به أو اعتقاده. الناس، 

 د ىْ ثيابِ الأعاجمِ و  س  ليلبس  مُ ماً ... لِ سْ مُ  ان  ك    نْ وما قمتُ حتى  كاد  م  
أن ثيــاب الأعــاجم لــيس لهــا زاعمــين التثنيــة مــراد بهــا الكثــرة، حيــث ذهــب بعــض المحققــين إلي أن 

وأقـول: إذا كـان الفـرزدق قـد أراد الكثـرة مـن التثنيـة   .2الكثـرة بـه أراد الفرزدقمسودان اثنان، إنما 
 ويبتعد عن الإغماض والاحتمال .مسودات فلماذا ذكر التثنية ولم يذكر الجمع كما تقولون 
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الانتحـــاء الغـــامض فى الـــدرس النحـــوي فكـــرة ومفهومـــا ولغـــة  أصـــلجـــاءت لت   خاتمـــة البحـــث:
واصــطلاحا ودلالــة بــالعرض والتحليــل والنقــد فقــد اشــتمل البحــث علــي مقدمــة وأربعــة مباحــث 

الـــتي اعتمـــد عليهـــا. ففــي المقدمـــة تناولـــت أهـــداف البحـــث  وخاتمــة وثبـــت مـــن المراجـــع والمصــادر
وجــاء  .ممــا ســبق علــى حــدة تعبــيروأهميتــه فى إطــار كلامــي مفيــد ثم أعقبــت ذلــك بتحليــل  لكــل 

وقائما فى الدرس وأفـاد بأنـه  المبحث الأول ليحكي الانتحاء الغامض فى النصوص وكان واضحا
المعــاني النحويــة الــتى كانــت مرجــوة مــن تلــك النصــوص الغامضــة  وغيــبقــد أضــر بكثــير وأخفــى 

وكـــان ذلـــك بســـبب طبيعـــة العصـــر وطبيعـــة لغتـــه وثقافتـــه وطريقـــة الشـــرح والتنـــاول المختلفـــة لـــدى 
بعض النحويين. وجاء المبحث الثاني لإظهـار صـورة الانتحـاء الغـامض في العبـارات بسـبب سـوء 

كمـــن فى التبعيـــة والنقـــل عـــن الســـابقين فى التخـــريج ي أو عـــدم الفهـــم الجيـــد للـــنص وغالبـــاالتعبـــير 
أمـــا المبحـــث الثالـــث فـــأكثرهن أهميـــة مـــن حيـــث أوضـــح شـــطحات  .ونقـــد والتقـــدير دون تفكـــير

بعـــض النحـــويين فى الإعـــراب والتقـــدير وهـــي شـــطحات لا جـــدوى منهـــا كمـــا أنـــه أظهـــر خـــروج 
ـــتعلم ـــة التعلـــيم وال بالســـلب لا بالإيجـــاب. وأمـــا  النحـــاة عـــن القاعـــدة المألوفـــة ممـــا أثـــر علـــى عملي
بســبب وقــوف النحــاة وتخــريجهم المبحــث الرابــع فأثــار الانتحــاء الغــامض في التأويــل وأكثــره كــان 

للشاذ والنادر والغريب والمجهول والمحـر ف والمنتحـل والمتكلـف والمنفـرد والمزعـوم والملحـون ممـا ترتـب 
   القاعدة المطردة. عليه غموض وتعسف في التخريج وعدم قبوله عقلا لمخالفته

وأخلــص مــن ذلــك أن الانتحــاء الغــامض يــدخل فى قبــائح النحــو ومخالفــات الأصــول الــتي        
لا يجوز الاحتجاج أو الاستشهاد به بأي حال مـن الأحـوال. وأن التعامـل مـع المكونـات اللغويـة 

لبحـــث وقـــف عليهـــا واقـــف با مهمـــاوالتراكيـــب العقليـــة يبقـــى خارجـــا عـــن قـــدرة العقـــل البشـــري 
المفيــد والجيــد   التعليمــيدل  علــى مــادة لغويــة لــيس فى الإطــار ولاشــك أن البحــث قــد والــدرس. 

كــالفراء والرمــاني   همتــأويلعبــاراتهم وإعــرابهم و و بعــض النحــويين نصــوص خلالــه وفى كمــا رأينــا فى 
وهــذه المــادة كانــت في حاجــة إلي المحققــين كالرضــي والبغــدادي بعــض والزمخشـري وابــن الحاجــب و 

 تمييزها والوقوف عليها بالنقد والتعليق. 
 أهم المراجع والمصادر:

* الأخف  سعيد بن مسعدة: معانى القرآن, تحقيق هدى محمود قراعة, مطبعـة الخـانجى, الطبعـة 
 م.1990الأولى, 



 

 
  

 

 
 

النحـويين البصـريين *ابن الأنباري  كمال الدين أبو البركـات: الإنصـاف في مسـائل الخـلاف بـين 
 م.1987تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, طبعة المكتبة العصرية, بيروت  والكوفيين

* البغــدادي عبــد القــادر بــن عمــر: خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب, تحقيــق وشــرح عبــد 
 م.1986السلام محمد هارون, طبعة الخانجي, القاهرة, الطبعة الأولى 

 عثمان: *ابن جني أبو الفتح
o  ـــع الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب, الطبعـــة الخصـــائص, تحقيـــق محمـــد علـــى النجـــار, طب

 م.1988الثالثة, القاهرة 
o  المحتسب فى تبيين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا, تحقيـق علـى النجـدي ناصـف

 وعبد الفتاح إسماعيل شلبي بدون.
 م.1983الطبعة الثانية, دار الفكر حيان عبد الله محمد بن يوسف: البحر المحيط,  *أبو

*البيضاوي ناصر الـدين أبوسـعيد عبـدالله: أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل, تحقيـق محمـد المرعشـلي, 
 دار إحياء التراث العربي بيروت بدون. 

*الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن الس ـرىّ: معـانى القـرآن وإعرابـه، تحقيـق عبـد الجليـل عبـده شـلبي، 
 م.1994الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى  طبعة دار

    *الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر: 
o  الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فى وجـوه التأويـل ويليـه الكـافي الشـافي فى

تخريج أحاديث الكشاف لابـن حجـر العسـقلاني, وفى مؤخرتـه مشـاهد الأنصـاف علـى 
 شواهد الكشاف بدون. 

o  ــــات المفصــــل لأبى فــــراس ــــاب المفضــــل فى شــــرح أبي ــــه كت ــــة وبذيل ــــم العربي المفصــــل فى عل
 النعساني الحلبى, الطبعة الثانية, دار الجيل, بيروت, لبنان بدون. 

الكتاب, تحقيق عبد السلام محمد هارون, بيروت, الطبعة  *سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان: 
  الأولى بدون.

فؤاد  قيق، تحالمزهر في علوم اللغة وأنواعها (أبي بكر جلال الدينعبد الر ن بن )السيوطي *
 .م1998هـ 1418 الأولى الطبعة دار الكتب العلمية بيروت , علي منصور



 

 
  

 

 
 

*ابن عطية الغرناطي عبد الحق بن غالب بن عبد الر ن: المحرر الوجيز فى تفسـير القـرآن العزيـز, 
 م.1993دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى لبنان 

*ابن عقيل المصري بهاء الدين عبد الله بن عقيـل: شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة بـن مالـك, تحقيـق 
 م.1980محمد محيى الدين عبد الحميد, دار التراث, القاهرة, الطبعة العشرون 

ــــان فى إعــــراب القــــرآن , تحقيــــق علــــى محمــــد  *العكــــبري أبــــو البقــــاء عبــــد الله بــــن الحســــين: التبي
 .م1987الطبعة الثانية  البجاوي, بيروت,

*الفـــراء أبـــو زكريـــا يحـــيى بـــن زيـــاد بـــن عبـــد الله:  معـــانى الفـــراء, تحقيـــق محمـــد علـــى النجـــار وأ ـــد 
يوسـف نجــاتي الجــزء الأول. ومحمــد علـى النجــار الجــزء الثــاني وعبـد الفتــاح شــلبي, وعلــى النجــدي 

 ناصف الجزء الثالث, طبع دار السرور, لبنان بدون.
الأنصاري أبو عبد الله محمد: الجامع لأحكـام القـرآن, طبعـة دار الشـام للـتراث, لبنـان * القرطبي 
 بدون.

*ابــن مالــك جمــال الــدين محمــد عبــد الله الأندلســي: شــرح التســهيل , تحقيــق عبــد الــر ن الســيد 
 م.1990ومحمد بدوى المختون, الطبعة الأولى, القاهرة 

تضـب, تحقيـق محمــد عبـد الخـالق عضــيمة, المجلـس الأعلــى *المـبرِّد أبـو العبــاس محمـد بـن يزيــد: المق
 م.1979للشئون الإسلامية, القاهرة, الطبعة الثانية 

*مجمع اللغـة العربيـة المعجـم الوسـيط إبـراهيم مصـطفى، أ ـد الزيـات، محمـد النجـار، دار الـدعوة 
 القاهرة بدون. 

تحقيـق عبـد الله علـى الكبـير *ابن منظور الأنصاري جمال الدين محمد بن مكـرم:  لسـان العـرب, 
 ومحمد أ د حسب الله , هاشم محمد الشاذلي, طبعة دار المعارف بدون.

 * ابن هشام الأنصاري جمال الدين:
o  أوضـــح المســـالك إلى ألفيـــة ابـــن مالـــك, تحقيـــق محمـــد محـــيى الـــدين عبـــد الحميـــد, المكتبـــة

 العصرية, لبنان بدون. 
o ـــدين عبـــد الحميـــد شـــرح شـــذور الـــذهب فى معرفـــة كـــلام العـــرب, تح قيـــق محمـــد محـــيى ال

 بدون.



 

 
  

 

 
 

o  ــــان ــــد, لبن ــــد الحمي ــــدين عب ــــق محمــــد محــــيى ال ــــب, تحقي ــــب الأعاري ــــب عــــن كت مغــــنى اللبي
 م .1987

 * ابن يعي  موفق الدين يعي  بن على: شرح المفصل, طبعة عالم الكتب, بيروت بدون.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


